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  على مناطق النفوذ بشـــرق الصينــى الأمريكــــى التنافـــس
  2023 حتى 2012 من الفترة فى أفريقيــــــا 

  )∗( ـىـراد الشربينـمـ. أ

 :مُلخص •

ــــى الصينـــــى علـــى منـــاطق  هـــدفت الدراســـة الحاليـــة الـــى التعـــرف علـــى التنافــــــس الأمريكـــ
وذلـك مـن خـلال التعـرف علـى . م 2023حتـى  2012النفوذ بشـــرق أفريقيــــــا فى الفتـرة مـن 

مفهــوم التنــافس الــدولى فــى إطــار القــوى الكبــرى، وتحديــد مســتقبل النظــام الــدولى والتنافـــس 
الأمريكـى الصـينى علـى منـاطق النفـوذ بشـرق أفريقيـا، وقيـاس الـدور الصـينى الأمريكـى مــن 

حاولــت الدراســة . قيــاحيــث المحــددات والتوجهــات والأدوات علــى منــاطق النفــوذ بشــرق أفري
الاجابة على تساؤلات البحثية المطروحة، في شأن أحد القضـايا المهمـة فـي القـارة الأفريقيـة 
وهي ازدياد نفوذ الدول الكبـري فـي القـارة وابـرز هـذه الـدول هـي الصـين وتواجـدها فـي القـارة 

مريكيـة فـي القـارة الافريقية خاصةً دولتي جيبوتي واثيوبيـا وأثـر ذلـك علـى النفـوذ والهيمنـة الا
الصــين القــوة الذكيــة فــي احتــواء الــدول الأفريقيــة عكــس الولايــات المتحــدة   وكيفيــة اســتخدام

التي كانت تستخدم القوة العسـكرية فقـط وتعتبـر الـدول الأفريقيـة مـا هـي إلا دول عـالم ثالـث 
يـرت من وجهه نظر الدول الكبرى هو استغلالها ونهب ثرواتها واخضاعها بـالقوة، وكيـف غ

الصين نظرت العالم لأفريقيا أنها منطقة جيوسياسية ولوجيستية مهمة لها تأثير على العـالم 
  .ومن يتعاون معاها يستطيع أن يكون الأوحد والأقوى اقتصاديا وعسكريا

التنافس الدولى، مناطق النفوذ، الولايات المتحدة الامريكية، الصين،  :الكلمات المفتاحية
  شرق افريقيا
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American-Chinese competition over areas of influence 
in East Africa in the period from 2012 to 2023   

Murad El-Sherbiny  
• Abstract  

The current study aimed to identify the American-Chinese 
competition for spheres of influence in East Africa in the period 
from 2012 to 2023 AD. This is through learning about the concept of 
international competition within the framework of major powers, 
determining the future of the international system and the American-
Chinese competition over areas of influence in East Africa, and 
measuring the Chinese-American role in terms of determinants, 
trends, and tools over areas of influence in East Africa. The study 
attempted to answer the research questions raised, regarding one of 
the important issues on the African continent, which is the increasing 
influence of the major countries on the continent. The most 
prominent of these countries is China and its presence on the African 
continent, especially the countries of Djibouti and Ethiopia, and the 
impact of this on American influence and hegemony on the continent 
and how China uses smart power in... Containing African countries, 
unlike the United States, which was only using military force. 
African countries are considered nothing but third world countries, 
from the point of view of the major powers, which is to exploit them, 
plunder their wealth, and subjugate them by force. How did China 
change the world’s view of Africa? It is an important geopolitical 
and logistical region that has an impact on the world and who 
cooperates. With it, he can be the only one and the strongest 
economically and militarily. 

Keywords: International competition, spheres of influence, the 
United States of America, China, East Africa 
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  :مقدمة •

ـــةٍ تبنّاهـــا الحـــز  ـــك ترجمـــةً لرؤي ـــدولي، وذل ـــة النظـــام ال ة نحـــو قمب تزحـــف الصـــين بقـــو
م، 2035الشـيوعي بتطـوير الصـين لتُصـبح دولــةً متقدمـةً متوسـطة المسـتوى بحلـول عــام 

هـــذا الانــدفاع الصـــيني . م2050وإلــى قــوةٍ عُظمـــى علــى مســتوى الولايـــات المتحــدة عــام 
فرضَ على واشنطن ضرورةَ مراجعة سياساتها تجاه بكين، وبالفعل بدأت في التحول من 

يجية التي سادت بعد نهايـة الحـرب البـاردة علـى المسـتوى الـدولي سياسة الشراكة الإسترات
 .إلى التنافُس الإستراتيجي

يقفُ وراء تبنى الولايـات المتحـدة خيـارَ المنافسـة الإسـتراتيجية رغبـةٌ مبدئيـة فـي إقنـاع 
الصــين بعــدم الســـعي نحــو تهديــد طبيعـــة النظــام الــدولي القـــائم والمكانــة الأمريكيــة علـــى 

لهـــا إلـــى قـــوّة تحويليـــة وتعديليـــة لهيكـــل النظـــام قمّتـــه، أو إ نهاكهـــا وفـــرض قيـــودٍ علـــى تحو
ـــة فـــي هـــذا الإطـــار العمـــل علـــى ـــدولي، وتشـــمل التحركـــات الأمريكي اســـتعادة التـــوازُن : ال

الإســتراتيجي بمنطقــة غــرب آســيا بتوجيــه المــوارد والقــوّات نحــو الشــرق الأقصــى، وإبقــاء 
كنولـوجي لصـالح الولايـات المتحـدة، وأخيـرًا حشـد التحالُفـات المزايا الاقتصادية والتفوق الت

 .لدعم القيم والمعايير التي ترعاها الولايات المتحدة

كــــات الأمريكيــــة، هــــي التــــي ســــتُحدد طبيعــــة  اســــتجابة الصــــين لهــــذه التحر لا شــــكّ أن
ــي الصــين سياســةً أقّــل عدو  انيــة، الصــراع علــى المســتوى الــدولي، فالفــارقُ كبيــرٌ بــين تبن

تين  مه الولايــات المتحــدة لهــا مــن مزايــا، وبمــا يضــمن بقــاء القــوــا ســتقُد ومــدى رضــاها عم
ضـمن هيكـل النظــام القـائم، وبالتـالي إعــادة الاعتبـار لسياسـة الشــراكة والتـوازُن فـي إطــار 

سياسي، والعمل -النظام الأُحادي القائم، وبين اتّجاه الصين لتوسيع نطاق التنافُس الجيو
إضـــعاف الولايـــات المتحـــدة والتحـــرك نحـــو مركـــز النظـــام، وذلـــك بنـــاءً علـــى خلفيـــة  علـــى

ـــدٌ  ـــه تهدي ـــن للريـــادة الدوليـــة، أو تفســـيرها للســـلوك الأمريكـــي علـــى أن طموحهـــا غيـــر المُعلَ
وعلى الأغلب وعلـى المـدى الطويـل، لـن يمُـرّ هـذا التنـافُس دون تغييـرٍ  .وجودي لنظامها

يير الحاكمــة لــه، فهنــاك تــوازُن قــوةٍ مــا قــادم؛ فصــعود الصــين مــا فــي هيكــل النظــام والمعــا
واقعٌ وحقيقة تتأكد مع الوقت، وهذا سيُعطيها سُـلطةً فـي تشـكيل بعـض قواعـد النظـام، أو 
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على الأقلّ رفض بعضها؛ الأمر الذي سيُفضي إلى تأثيرٍ أكبر للبلدين في تبني معـايير 
زات مــن أجــل الحفــاظ علــى امتثــالهم، ولا شــك جديــدة، مــع مــنح دولٍ أُخــرى بعــض الامتيــا

أن ظهور قطبٍ جديد كالصـين وروسـيا بدرجـةٍ أقـلّ، يمـنحُ البُلـدان الأُخـرى خيـاراتٍ أكبـر 
 )46، 2022فاطمة الزهراء،. (ممّا كانت عليه في حقبة القُطب الواحد

ومنهــا  هــذا الواقــع سينســحبُ بطبيعــة الحــال مــن النظــام الــدولي إلــى الأنظمــة الفرعيــة،
الشــرق الأوســط، الــذي يحظــى باهتمــامٍ كبيــر مــن جانِــب كُــل منهمــا، لا ســيما أن التــوازُن 

سياسي بين الولايات المتحدة والصين في هذا الإقليم تحديدًا أصبح  -الاقتصادي والجيو
ـــرات المنافســـة الإســـتراتيجية بـــدأت بالفعـــل  بعـــض مؤش ـــخ مـــع الوقـــت، بـــل إنحقيقـــةً تترس

ي الشـــرق الأوســـط خـــلال العقـــد الأخيـــر، فالولايـــات المتحـــدة لـــديها نفـــوذٌ تقليـــدي تظهـــرُ فـــ
وحضــورٌ أمنــيٌ وعســكريٌ كبيــر، والصــين بــدأت تنخــرطُ بصــورةٍ أوســع فــي قضــايا الشــرق 

-الأوسط، وذلك بالتوازي مع مشروعاتها الاقتصادية العملاقـة التـي تعكـسُ النفـوذ الجيـو
شــرات توقيـــع اتفاقيـــة الشـــراكة الإســـتراتيجية بـــين اقتصــادي الواســـع، وكـــان آخـــر هـــذه المؤ 

والواضــح مــن هــذه المؤشــرات أن الصــين ســتواجه المنافســةَ الإســتراتيجية  .الصـين وإيــران
الأمريكيــة وحصــارَها فــي مجالهــا الحيــوي بسياســةِ التــوزُان خــارج المجــال، وتفــادي انتقــال 

الحزام «لاقتصادي العملاقة، كمبادرة الولايات المتحدة شرقًا بالتحرك عبر خطوط الربط ا
   .، والتي تمُرّ جميعها بالشرق الأوسط»والطريق

وفــى عهــد ترامــب، ســحبت الولايــات المتحــدة قواتهــا ومواردهــا مــن أفريقيــا كجــزء مــن 
اســتراتيجية الولايــات المتحــدة للتحــول مــن مكافحــة الإرهــاب إلــى منافســة القــوى العظمــى 

ــــى أســــاس أن مكافحــــة الإرهــــاب  ــــا ســــوف عل ــــى أفريقي ــــة الأخــــرى ف والأولويــــات الأمريكي
ولكـن . تتضاءل أهميتها مع اشتداد المنافسة بـين الولايـات المتحـدة والصـين وقـوى أخـرى

وهـــذا . فأفريقيـــا ســـتكون مســـرحا مهمـــا لمنافســـة القـــوى العظمـــى. هـــذا الافتـــراض خـــاطئ
الإرهـاب وحمايـة  التنافس بين القوى العظمى سيزيد من حاجة الولايـات المتحـدة لمحاربـة

كمـــا تحتـــاج إدارة الـــرئيس بايـــدن إلـــى اســـتراتيجية جديـــدة تحقـــق هـــذه  .التجـــارة فـــى أفريقيـــا
يجــب علــى الولايــات المتحــدة أن تبــدأ بــالتفكير . الغايــات بصــورة مســتدامة وتكلفــة مقبولــة

علــى المســتوى الإقليمــى بــدلا مــن التفكيــر علــى المســتوى الــوطنى لحمايــة مصــالحها فــى 
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الحــد مــن نفــوذ منافســيها، إلــى جانــب اســتخدام منســقين إقليميــين تتجــاوز ســلطتهم القــارة و 
مــن أجــل ذلــك، يجــب علــى الولايــات المتحــدة أن تجعــل نفســها شــريكا . الحــدود الوطنيــة

مفضـــلا للبلـــدان الأفريقيـــة فـــى زمـــن المنافســـة بـــين القـــوى العظمـــى، وعـــدم القيـــام بـــذلك 
 .ر، وربما أمـن الولايـات المتحـدة فـى الـداخلسيعرض المصالح الأمريكية فى القارة للخط

)Georges,2022,P98(  
فأنشــأت أول قاعــدة عســكرية . الصــين أيضــا تســعى للحصــول علــى نفــوذ فــى أفريقيــا

وتنفق مبـالغ طائلـة علـى مشـاريع البنيـة التحتيـة  2017خارجية لها فى جيبوتى فى عام 
روج قـادة الصـين . ت الدوليـةلتأمين الوصـول إلـى المـوارد ولشـراء الأصـوات فـى المنظمـا

للنظام البيروقراطى الاستبدادى فى بلادهم كنموذج للقادة الأفارقـة الـذين يسـعون لتوسـيع 
اقتصاداتهم دون إصلاحات ديمقراطية، إلى جانب سياسات الإقراض الجذابة التى تمـنح 

  .الصين تأثيرا أكبر

ـــذي   ـــر ال ـــى سياســـة تســـتدعي هـــذه التطـــورات تســـاؤلاتٍ حـــول مـــدى التغيي ســـيطرأ عل
الولايات المتحدة والصين في الشرق الأوسط، بناءً على هذا التنافس، وما هـي التـأثيرات 
التي سيُفضي إليها على مستوى الإقليم، وما هي الفُرص والتحديات والخيارات أمام دول 

تين؟ المنطقة في ظلّ تصاعُد الاستقطاب بين هاتين القو 

  :ســـةإشكاليــــة الدرا: اولاً 

الفرنسـي بشـكل أساسـي، غيـر  -إرتبط صراع المصالح في إفريقيا بالتنافس الأمريكـي
وأصـــبحت المنـــافس . أن الســـنوات الأخيـــرة، شـــهدت دخـــول الصـــين كلاعـــب جديـــد وقـــوي

والشــريك لكــل مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وفرنســا علــى إفريقيــا، وذلــك لمــا تتمتــع بــه 
كمـا إن اسـتياء .جعلتهـا تلعـب هـذا الـدور بفاعليـة واقتـدارالصين من قوة اقتصادية هائلة 

الأفارقــة مــن سياســة وصــراع الأمــريكيين والفرنســيين، ســاعد فــي وجــود الصــين بقــوة فــي 
عـدم التـدخل :الفضاء الإفريقي، خاصةً عندما وجدوا فيها ما يلبي طموحاتهم الذاتية مثـل

ـــــط الاســـــتثمارات بالشـــــروط ا ـــــة، وعـــــدم رب لمســـــبقة، وعـــــدم بـــــث أي فـــــي الشـــــؤون الداخلي
   .أيدلوجيات فكرية أو ثقافية تذوب الطابع الإفريقي مثل الأمركة والفرنسة
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ـــاب    ـــدى الأفارقـــة، حيـــث فتحـــوا لهـــا الب وبـــذلك أصـــبحت الصـــين الحليـــف المقبـــول ل
أنها عضو دائم في مجلس الأمن : الإفريقي على مصراعيه، وذلك لاعتبارات كثيرة منها

إمكانيات اقتصادية كبيـرة يمكـن أن تسـاعد دول القـارة، عـلاوة علـى الدولي، وأنها تتمتع ب
ـــة التـــي مـــن خلالهـــا يمكـــن المســـاهمة فـــي بنـــاء القـــدرات  أنهـــا تمتلـــك التكنولوجيـــا الحديث
الإفريقية، وبذلك وجدت الصين ضالتها فـي إفريقيـا مـن خـلال الاسـتثمارات فـي مجـالات 

عد، لــن يســتمر دون احتمــال حــدوث غيــر أن هــذا الــدور الصــيني الصــا .الــنفط والتجــارة
تصـــادم وتضـــارب فـــي المصـــالح مـــع الولايـــات المتحـــدة واســـتراتيجياتها العالميـــة للهيمنـــة، 

  . والتي امتد نفوذها في أكثر المناطق أهمية اقتصاديا وأمنيا في إفريقيا

وانطلاقا من ذلك، تحاول هذه الدراسة الإجابة عن سؤال محوري، يتمثل فـى الاجابـة 
الصـيني ان يـؤثر  -إلى أي حد يمكن للتنافس الأمريكـي: تساؤل الرئيسى التـالىعلى ال

أن يصـبح نموذجـا يجسـد الصـراع الاسـتراتيجي بـين  -على منـاطق النفـوذ فـي إفريقيـا
  القوتين العظميين على الزعامة الدولية؟

  :هدف وأهمية الدراسة: ثانياً 

لأمريكــــى الصينـــى علـى منـاطق الى التعرف على التنافـــس اتهدف الدراسة الحالية 
وينبثـق مـن هـذا الهـدف . م 2023حتـى  2012النفوذ بشـــرق أفريقيــــــا فى الفترة مـن 

  :الرئيسى الأهداف الفرعية التالية

 .التعرف على مفهوم التنافس الدولى فى إطار القوى الكبرى -1

اطق النفـــوذ تحديـــد مســـتقبل النظـــام الـــدولى والتنافــــس الأمريكـــى الصـــينى علـــى منـــ -2
 .بشرق أفريقيا

قيــاس الــدور الصــينى الأمريكــى مــن حيــث المحــددات والتوجهــات والأدوات علــى   -3
 .مناطق النفوذ بشرق أفريقيا

أن موضوع التنافـس الأمريكـى الصينى على منـاطق النفـوذ بشـــرق أفريقيــــا، يعتبــر  -4
وى الدراسـات مـن الموضوعات التي تتسم بقلة الكتابات، سواء كان ذلـك علـى مسـت
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العربيـــة أو الأجنبيـــة، الأمـــر الـــذي يشـــكل نقصـــا فـــي ذلـــك الموضـــوع فـــي المكتبـــة 
  .العربية والأجنبية، مما يستوجب إجراء الدراسات في هذا الجانب

صــعود الصــين كقــوة اقتصــادية عالميــة بعــد نهايــة الحــرب البــادرة وبروزهــا كمنــافس  -5
وتنـامي الـدور الصـيني فـي  .فـوذرئيسـي للولايـات المتحـدة الأمريكيـة فـي منـاطق الن

القارة الإفريقية من أجل الحصول على الموارد الأولية حتى أن البعض أطلق على 
وتوجيه الولايات المتحدة الأمريكية لسياستها نحـو القـارة . الصين الاستعمار الجديد

الإفريقية خاصة بعد منتصـف التسـعينات لإدراكـه للنفـوذ المتزايـد للصـين فـي القـارة 
فريقية وتنافسه على مصادر الطاقة والاهتمام المتزايد بالقارة الأفريقية وبـالأدوار الإ

 . الجديدة للقوى الكبرى فيها

 :السابقة الدراسات 

بعد مراجعة عدد من الدراسـات الأساسـية المتعلقـة بموضـوع الدراسـة تـم تصـنيف هـذه 
 :رئيسيين هي الدراسات حسب موضوعات وربطها بتساؤلات الدراسة الي محاورين

 الذكيـة القـوة الناعمـة، القـوة الصـلبة، القوة عن تتحدث التي الدراسات :الاول المحور
 :أبرزها من عديدة دراسات وهي الحالية، الدولية التغيرات على وأثرها للدولة

 السياســة فــي النجــاح وســيلة الناعمــة القــوة“ :دراســة للعــالم جوزيــف نــاي بعنــوان-1
راسة عن ظهور مفهوم القوة الناعمة والتي تبني مفهومها على وتتحدث الد .“الدولية

انهـــا ســـلاح مـــؤثر يحقـــق الأهـــداف عـــن طريـــق الجاذبيـــة بـــدلا مـــن الارغـــام او دفـــع 
الأمـــوال، وهـــذا مـــا ســـاعد الولايـــات المتحـــدة فـــي تغيـــر سياســـتها مـــن اســـتخدام أدوات 

علـى فــرد ســيطرتها  الاجبـار الــي أدوات الاقنـاع والتــأثير ممـا ســاعد الولايـات المتحــدة
  .علي الدول المستضعفة

 فـــي وأثرهـــا الذكيـــة القـــوة اســـتراتيجية“:دراســـة للـــدكتورة صـــفاء علـــى حســـين بعنـــوان-2
وتتحدث هذه الدراسة عن استخدام الصين القوة الذكية  "الصينية الخارجية السياسية

الناميــة وتعتبــر القــوة الذكيــة مــن أحــدث أنــواع القــوة التــي تســتخدمها الــدول مــع الــدول 
الصاعدة في الهيمنة على الدول الفقيرة، وتتحدث هذه الدراسة أيضـا عـن مـدي تقبـل 
هذه الدول لسياسة الصين الجديدة، وهل تتغلب الصـين فـي سياسـتها الخارجيـة علـى 

 .السياسة الخارجية الامريكية
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 الازمــــــات إدارة فــــــي الذكيــــــة القــــــوة“:رة ســــــوزان إســــــماعيل بعنــــــواندراســــــة للــــــدكتو -3
وتتحـــدث هـــذه الدراســـة عـــن مـــدى مســـاعدة القـــوة الذكيـــة الـــدول الفقيـــرة فـــي .“الدوليـــة

الخروج واللجـوء الـي الشـراكة مـع الـدول الكبـرى مـن حيـث اسـتخدام القـوة الاقتصـادية 
لكبــرى القــوة الذكيــة فــي والعســكرية بــدلا مــن القــوة العســكرية فقــط اســتخدامات الــدول ا

  .الهيمنة على الدول الصغيرة، وما مدي تأثير هذا النوع من القوة على الدول الفقيرة

 ”.أفريقيــا للتنميــة واقــع تحليــل فــي “: دراســة للــدكتور الســيد علــى أبــو فرحــة بعنــوان-4
وتتحــــدث هــــذه الدراســــة عــــن واقــــع التنميــــة فــــي أفريقيــــا وهــــو مــــدخل تحليــــل ملامــــح 

تنميــة فــي القــارة الافريقيــة، وبالمقارنــة بمؤشــرات التنميــة الغربيــة، واقامــت ومؤشــرات ال
اســتراتيجية للتنميــة فــي افريقيــة ومــدى ومــن مظــاهر التنميــة مبــادرة الحــزام والطريــق، 
وتســعي الدراســة لقــراءة المؤشــرات الدوليـــة الغربيــة للتنميــة الإنســانية والمســتدامة فـــي 

 .ضوء خبرة عربية واسلامية

 الأفريقـــي القـــرن علـــى الجيوسياســـي الأمـــن: “للـــدكتور إيهـــاب عيـــاد بعنـــوان دراســـة-5
تتحـــدث هـــذه الدراســة عـــن إعـــادة  ”.المســـتقبلية الأفـــاق الفاعلـــة القـــوى وديناميــات

الصياغة مفهـوم الجيوسياسـي والخطـط المسـتقبلية لاسـتخدام الأمـن الجيوسياسـي فـي 
والسـودان والصـومال، حيـث تعـد القرن الافريقي التي تمثـل كـلا مـن جيبـوتي وأثيوبيـا 

منطقـــة القـــرن الأفريقـــي مـــن اهـــم المنـــاطق التـــي تركـــز عليهـــا الـــدول الكبـــرى بســـبب 
أهميتها الجيوسياسية للقرن الافريقي واهميتها في الحسابات الإقليميـة الدوليـة وإعـادة 
الصـــياغة الجيوسياســـية بمـــا يحقـــق الامـــن الجيوسياســـي الإقليمـــي والـــدولي، وتســـعى 

علــي تســاؤل رئيســي مفــاده الــي أي مــدى كــان لــديناميات القــوة الفاعلــة فــي للإجابــة 
  . منطقة القرن الافريقي اثرها على الامن الجيو سياسي للمنطقة

 في الامريكية والهيمنة الصيني الصعود عن تحدثت التي الدراسات :الثاني المحور
 :أبرزها من عديدة دراسات وهي الافريقية، المنطقة

 فــي نيالصـي الأمريكـي التنـافس ” كتور هـادي محمـد حسـين بـرهم بعنـواندراسـة الـد-1
تتحـدث الدراسـة عـن ماهيـة أثـر النظـام  .2010 :1991،”الباردة الحرب بعد أفريقيا
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 -1991الدولي على تنافس القوى الدولية، وبالتحديـد فـي فتـرة مـا بعـد الحـرب البـاردة
الصــــيني فــــي القــــارة  -يل تطبيقهــــا علــــى التنــــافس الأمريكــــ، وذلــــك مــــن خــــلا2010

الافريقية، وقياس مدى أثـر النسـق الـدولي علـى هـذا التنـافس مـن خـلال التطـرق الـى 
المصالح لكلا الطرفين في القارة الافريقيـة فـي ظـل التغيـرات التـي حـدثت فـي النظـام 

 .الدولي بعد الحرب الباردة

ــ ” دراســة عــن المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات بعنــوان-2  :والصــين ربالع
ــة مســتقبل ــوة مــع العلاق تتحــدث الدراســة عــن البعــد التــاريخي والثقــافي  .صــاعدة ق

للعلاقـات بــين الصــين ودول المنطقـة العربيــة منــذ القــرن السـابع إلــى القــرن العشــرين، 
بمـــا فـــي ذلـــك العلاقـــات التجاريـــة منـــذ العصـــر العباســـي، كمـــا توضـــح الاســـتراتيجية 

لال تنــاول سياســات الطاقــة الصــينية ومســاهمة الصــينية فــي الــوطن العربــي، مــن خــ
الصــــين كقــــوة عظمــــي فــــي أمــــن الشــــرق الأوســــط، أضــــافة الــــي السياســــة الخارجيــــة 

 .الصينية

 علــى الامريكيــة الهيمنــة ومســتقبل الصــيني الصــعود ”دراســة الــدكتور رغــدة البهــي،-3
تتحـــدث الدراســـة عـــن مقاومـــات ومؤشـــرات الصـــعود الصـــيني،  .“الـــدولي النظـــام
ات ذلك على النظام الإقليمي الاسـيوي وتوازنـات القـوة العالميـة وهيكـل النظـام وتداعي

ــــا، وتتجلــــي أبــــرز  ــــوة ومكانــــة الولايــــات المتحــــدة الامريكيــــة عالمي ــــدولي الــــراهن وق ال
التــداعيات فــي الصــراع الــدامي علــى المــوارد الاقتصــادية التنــافس العســكري للســيطرة 

 .لأمريكي على النظام الدولي القائمعلى غرب المحيط الهادي ونهاية التفوق ا

 هــذه جديــد اوســط شــرق افريقيــا تكــون هــل ” :دراســة دكتــور عــلاء عــامر بعنــوان-4
تتحــدث الدراســة عــن الاعتبــارات .“ افريقيــا داخــل الكبــرى الــدول نفــوذ عــن الدراســة

الجيوسياســية والجيواســتراتيجية لاي إقلــيم حيــث تلعــب دورا كبيــرا ومحوريــا فــي تحديــد 
العلاقــــات البيانيــــة لهــــذا الإقلــــيم واشــــكالها واليــــات التفاعــــل التــــي تحكــــم هــــذه ماهيــــة 

العلاقــات وتحديــد مســاراتها واتجاهاتهــا وأهــدافها الجيوبوليتيكيــة، حيــث توضــح أيضــا 
ـــــات واقـــــع جغرافـــــي وسياســـــي  ـــــة هـــــي اســـــتجابة وترجمـــــة لمتطلب ـــــات الدولي ان العلاق
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ســـلوك السياســـي المتبـــع فـــي واقتصـــادي معـــين وتحـــدد هـــذه العلاقـــة وترســـم أنمـــاط ال
 . علاقتها مع العلاقات الأخرى، سواء على الصعود الإقليمي او الدولي

 “ افريقيـا اتجـاه الصـينية الخارجيـة السياسة ” :دراسة للدكتورة أمنية محسن بعنوان-5
تدور هذه الدراسة عن السياسة الخارجية الصينية في النظام الدولي  .1991-2015

بعـــد انهيـــار الإتحـــاد الســـوفييتي، وتعـــالج الدراســـة نقـــاط أساســـية  الجديـــد الـــذي تشـــكل
تتمثـــل فـــي لإدراك التغيـــرات اللاحقـــة لســـقوط الاتحـــاد الســـوفييتي، وأهـــداف السياســـة 
الخارجيـــة الصـــينية فــــي ظـــل النظــــام الـــدولي الجديـــد، والسياســــات التطبيقيـــة وحــــدود 

صــة الاهتمــام بملفــات الإنجــاز، وكــذلك تطرقــت الدراســة إلــى التحــديات المســتقبلة خا
حقــوق الإنســان، ومســتقبل الحريــات السياســية مــن ملاحقــة الولايــات المتحــدة لهــا فــي 

  .هذا الأمر

 :الأحمـر البحـر فـي العظمـي القـوى منافسـات ” :دراسـة للـدكتور زاك فيـرتين بعنـوان-6
وتتحــدث  .“المتحــدة الولايــات إلــى بالنســبة وتــداعياتها جيبــوتي فــي الصــين تجربــة
دراسة عن وجـود الصـين المتنـامي فـي جيبـوتي غيـر المسـبوق إلـى تلـك الدولـة هذه ال

المرفئيـــة الأفريقيـــة المعروفـــة قلـــيلا وجعلهـــا المحـــك فـــي النقـــاش حـــول أهـــداف بكـــين 
، افتـتح جـيش التحريـر الشـعبي الصـيني هنـاك 2017وفـي العـام . العالمية المتوسـعة

الأحمــر، متخليــا بــذلك عــن  أول قاعــدة عســكرية لــه عبــر البحــار، عنــد مــدخل البحــر
سياسة قديمـة تقضـي بعـدم تمركـز جنـود صـينيين فـي الخـارج، ولا تطـل هـذه المنشـأة 
الجديـــدة للبحريـــة الصـــينية علـــى معبـــر اســـتراتيجي مهـــم وعلـــى أحـــد ممـــرات الشـــحن 

 .الأكثر نشاطا في العالم فحسب، بل أيضا على قاعدة عسكرية أمريكية

 الصــينية الاقتصــادية العلاقــات: “م عبــاس بعنــواندراســة للــدكتور جيهــان عبــد الســلا-7
تتوضح الدراسة طبيعـة العلاقـات الصـينية الافريقيـة مـن  .“تحليلية دراسة :الافريقية

احتوائهــا علــي ثــروات معدنيــة نــادرة وأيضــا مــا يميــز الصــين انهــا لــيس لــديها تــاريخ 
لحساسية، وأن استعماري سابق في افريقيا، ومن ثم فإن علاقات الطرفين تخلو من ا

هنـــاك تكامـــل لاقتصـــاديات الطـــرفين، حيـــث تتـــوفر تقريبـــا لـــدى كـــل منهـــا احتياجـــات 
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الآخـر، فالصـين لـديها رأس المــال والتقنيـات وتمـر بمرحلـة نمــو اقتصـادي فـي حاجــة 
الى موارد عديدة، وافريقيا ارض بكر للاستثمارات ومتعطشة لتقنيات تناسب ظروفها 

وينمي ويطور مواردها دونان تكون له مطامع أبعد  وتحتاج الى شريك دولى يستثمر
 .من الاستفادة الاقتصادية المشتركة

 الهيمنــة علــى وتــأثيره الصــيني الصــعود“ ”دارســة ســهرة قاســم محمــد حســين بعنــوان-8
ــة ــي الأمريكي تتحــدث الدراســة عــن الصــعود  ):2009-2001( “الأوســط الشــرق ف

واصــــلتها دفــــع تعدديــــة الأقطـــــاب، الصــــيني ســــيغير معــــالم كثيــــرة للنظـــــام الــــدولي بم
وديمقراطية العلاقات الدولية، وتنـوع الأنمـاط التنمويـة، ودفـع الاقتصـاد العـالمي نحـو 
الازدهـار المشـترك، ومعاضـة الهيمنـة وسياسـة القـوة والإرهـاب بجميـع أشـكاله، وبنــاء 
ـــى تعميـــق أعمـــال المنفعـــة  ـــى جديـــد عـــادل ومعقـــول، وســـتعمل الصـــين عل نظـــام دول

، والتعــاون مــع البلــدان الناميــة، وصــيانة المصــالح المشــتركة معهــا، وتعزيــز المتبادلــة
علاقـــــات الصـــــداقة والتعـــــاون مـــــع دول العـــــالم، وهـــــو مـــــا تعلنـــــه السياســـــة الخارجيـــــة 
الصينية، وهذا بالطبع سيغير من صورة النظام العالمي الـذي تسـوده أحاديـة الهيمنـة 

 .الأمريكية

تتحـدث هـذه  “.جيبـوتي فـي العسـكرية القواعد“ :اندراسة للدكتور محمود زكريا بعنو -9
الدراســــة عــــن أهميــــة موقــــع جيبــــوتي فــــي إطــــار إقلــــيم شــــرق أفريقيــــا ومنطقــــة القــــرن 
الأفريقي، وعلى الـرغم مـن كونهـا ثالـث أصـغر دولـة فـي افريقيـا مـن حيـث المسـاحة، 

لبحـر إلا أنها تعـد أحـد أبـرز الـدول الافريقيـة ذات الموقـع الاسـتراتيجي المطـل علـى ا
الأحمر ونظرا لتحكمها في عمليات المرور عبر باب المنـدب وخلـيج عـدن، وهـو مـا 
شكل دافعا قويا لتنافس القوى الدولية والإقليمية على نحـو يتجـاوز الأشـكال التقليديـة 

 .للتعاون الدولي، وذلك عبر تعزيز وجودها العسكري في إطارها

 ضـــبط فـــي الامريكيـــة سياســـة“ :ســـماعيل ذيـــاب خليـــل بعنـــوانإدراســـة للـــدكتور -10
تتحـدث هـذه الدراسـة  .”نموذجـا واليابـان الصين آسيا شرق في الإقليمية التوازنات

عــن منطقــة جنــوب الشــرق آســيا، فــي أطــار التنــافس الإقليمــي والــدولي بــين اليابــان 
والصـــين، والتـــي تمكنـــت فيهـــا الصـــين فـــي بدايـــة القـــرن الواحـــد والعشـــرين مـــن بلـــورة 
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ومـــؤثر فـــي شـــرق اســـيا وذلـــك عبـــر نجاحهـــا بتوظيـــف قوتهـــا  حضـــور إقليمـــي فاعـــل
وقدرتها الذاتية بدقة ومحكمة سعيا لتحقيق أهدافها، وانطلاقا من ذلك سعت السياسة 

التـــي علـــن “ إعـــادة التـــوازن فـــي الـــرق آســـيا”الخارجيـــة الامريكيـــة وضـــمن اســـتراتيجية 
لاحتـــواء هـــذا  ، فعملـــت السياســـة الامريكيـــة علـــى بنـــاء اســـتراتيجية2012عنهـــا عـــام 

  .العملاق الاسيوي عن طريق تعزيز تحالفها واقتصاديا

وقد استفاد الباحث من دراسات هذه المحاور بالتعرف على الدور الذي تلعبه الصـين 
في كل من الدول الافريقية عامة ودولتي إثيوبيا وجيبوتي بالأخص في الفترة بين عـامي 

عـن مشـروع الحـزام والطريـق وتوجههـا  حتى الان حيث من بداية اعلان الصين: 2013
للقارة الافريقية حيث تري الصين ان هذه القارة هي مركـز نجـاح المشـروع وأنهـا مـن اهـم 

حيــث بــدأت  2023قــارات العــالم فــي الاســتثمار الاقتصــادي للــدول الصــاعدة، حتــى عــام 
مـــة المنافســـات بـــين الصـــين والولايـــات المتحـــدة وأبـــرز هـــذه المنافســـات عمـــل الصـــين الق

 .الصينية العربية وتلاها بعد ذلك القمة الامريكية الافريقيةّ 

  :منهج الدراسة: ثالثاً 

  :ستخدام كل مناعتمد الباحث فى هذه الدراسة على سوف ي   

 ويتبع هـذا الأسـلوب فـى تحليـل ودراسـة الـنظم الدوليـة وتأثيرهـا :منهج تحليل النظم الدولية- 1 
ـــى الـــدول الأخـــرى كدراســـة أســـلوب ال  -اثيوبيـــا( تنـــافس الأمريكـــي والصـــينى فـــي عل

  .2023وحتى  2011فى الفترة من) كينيا  –السودان 

هـــو مــنهج المقارنــة بــين الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والصــين فــي : مــنهج المقارنــة -2 
) كينيـا –السـودان  -اثيوبيـا(سياستها الخارجيـة بالتعامـل مـع دول شـرق افريقيـا مثـال 

  .2023حتى و  2011فى الفترة من

وهــى دراســة لأهميــة المصــلحة الوطنيــة والقوميــة لأى  :مــنهج المصــلحة الوطنيــة -3 
  .نظام أو دولة في التعامل مع الأنظمة والدول الأخرى 

ـــة-4  وذلـــك عـــن طريـــق الحالـــة لكـــل مـــن نطـــام الحكـــم لكـــل مـــن  :مـــنهج دراســـة الحال
  .تجاه الدول الأخرى اسات المختلفةفي المواقف والسي) كينيا –السودان  -اثيوبيا(
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ــــى جمــــع البيانــــات وإســــتقراء الوقــــائع وتســــجيل     تعتمــــد الدراســــة بشــــكل أساســــى عل
  :الملاحظات من خلال جمع البيانات ودراستها عن طريق الأتـى

اللازمـة لصـياغة للخلفيـة ، وذلك بغـرض الحصـول علـى البيانـات الثانويـة: الوثائق -1
بالإضــافة إلــى المســاهمة فـــي ، الدراســةالنظريــة لمتغيــرات الدراســة، وتــدعيم نتـــائج 

الكتب  :عن طريق، وقد تم الحصول على البيانات اللازمة. تحقيق أهداف الدراسة
والبحوث والدوريات العلمية ذات الصـلة بموضـوع البحـث، سـواءً ، والرسائل العلمية

هـذا بالإضـافة الـي كافـة الجوانـب . أكانت عربية أو اجنبية، والتقارير والمطبوعـات
  .سواء أكانت بمصر أو بالدول العربية أو الأجنبية، لمتعلقة بموضوع الدراسةا

وذلــــك بغــــرض الحصــــول علــــى البيانــــات الأوليــــة اللازمــــة لموضــــوع : المقــــابلات -2
والتـــي لا يمكـــن توفيرهـــا عـــن طريـــق الدراســـة المكتبيـــة، واللازمـــة لتحقيـــق . الدراســـة

ت الخطوات العلميـة المتعـارف وقد اتبع الباحث في إجراء المقابلا. أهداف الدراسة
 . عليها في هذا المجال

 :مفهوم التنافس الدولي: المطلب الأول

 :ينقسم مفهوم التنافس إلى قسمين مفهوم لغوي ومفهوم اصطلاحي

المفهــوم اللغــوي للتنــافس، فتعنــي كلمــة تنــافس تــزاحم علــى شــيء، والمنافســة عادتهــا  −
ل التفوق أو سباق جماعـات وأمـم هي نزعة فطرية وهي عبارة عن بذل جهد في سبي

ومــا إلــى ذلــك مــن أجــل منطقــة جغرافيــة أو موقــع للمــوارد أو للقــب معــين أو ســلطة، 
تنشـــأ المنافســـة بـــين اثنـــين أو أكثـــر مـــن الأطـــراف يباشـــرون الســـعي مـــن أجـــل هـــدف 
معــين، وكلمــة دولــي مــأخوذة مــن ارتبــاط هــذا التنــافس بوحــدات سياســية ونشــأت بعــد 

 .1648ا عام عقد معاهدة وستفالي

المفهوم الإصطلاحي، يعتبر التنافس الدولي مفهوم سياسي يعبر عن اختلاف بـين  −
الدول التي لا تصل إلى مرحلة صراع، لها أبعاد سياسية واقتصادية لتحقيق مصالح 

  .ومكانة في الإطار الدولي والإقليمي
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ل القــوة ان التنــافس الــدولي فــي ظــل عــالم مــا بعــد الحــرب البــاردة ومــع تغيــر عوامــ −
ببـــروز العامـــل الاقتصـــادي والتكنولـــوجي فـــي العلاقـــات الدوليـــة وبـــرزت فواعـــل فـــوق 
ــــى حســــاب  قوميــــة كالشــــركات متعــــددة الجنســــيات همهــــا الوحيــــد تعظــــيم فوائــــدها عل

 )98،ص2018حسني عبد الغني،(  .المجتمعات المحلية

ورد مصطلح التنافس  :تفسير ظاهرة التنافس الدولي في نظريات العلاقات الدولية
الدولي في العديد من النظريات والمقاربات في العلاقات الدولية؛ باعتباره طابعاً عاماً 
 .يميز العلاقات بين الدول، وذلك بعد سيطرة الطابع الاقتصادي على العلاقات الدولية

  )29،ص2018محمد الدابولي،(

فالتحليل الواقعي تمحـور حـول فكـرة المصـلحة الوطنيـة : لتنافس في النظرية الواقعيةا −
ويعتبــر مــن أولويــات الدولــة الأمــن الــوطني والإقليمــي، ذلــك جعــل التنــافس والصــراع 
هــــو الطــــابع المميــــز لعلاقــــات الــــدول مــــع بعضــــها، فالــــدول تهــــتم بزيــــادة معســــكراتها 

 .جل أن تنفرد بالقوة في مقابل الدول الأخرىوبالتالي زيادة حجم قوتها المادية من أ

تطــرح النظريــة الليبراليــة أفكــاراً بعيــدة عــن مصــطلح : التنــافس فــي النظريــة الليبيراليــة −
ـــة أن  ـــواقعي، فتعتقـــد النظريـــة الليبرالي التنـــافس كمحـــور للعلاقـــات الدوليـــة بمفهومـــه ال

 :التنافس مفهومه التعاون، وذلك من خلال حقائق مهمة

ر الرئيســــي فــــي العلاقــــات الدوليــــة لــــيس العامــــل العســــكري وإنمــــا العامــــل إن المتغيــــ −
 .الاقتصادي أو التكنولوجي

لا تعتبر الدولة هي التفاعل الوحيـد ولـيس أمنهـا الغايـة المثلـى للنظـام الـدولي، حيـث  −
يبــرز منظمـــات دوليــة وشـــركات عالميــة باعتبـــارهم فواعــل أخـــرى لهــا دور بـــارز فـــي 

 .دولية من تنافس إلى تعاون دوليتحويل مسار العلاقات ال

  :التفسير النظرى لظاهرة التنافس الدولى 

ـــــــد ـــــــاول العدي ـــــــدولي  التنـــــــافس مفهـــــــوم المفكـــــــرين مـــــــن تن  Concurrence"ال

International" أصــول ذو المصــطلح هــذا أن اعتبــار علــى الاقتصــادي مــن الجانــب 
 الحـرة الاقتصـادية فسـةكالمنا منـه اشـتقت التـي المفـاهيم تلـك غـرار علـى اقتصادية قديمـة
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 العلــوم حقــل إلــى الاقتصــادية العلــوم حقــل مــن انتقــل حيــث وغيرهــا ،  الدوليــة والتنافســية
الدولية ، يُعد  الاقتصادية والعلاقات السياسي الاقتصاد دراسات ضمن وتحديداً  السياسية

مصطلح التنافس من أهم المصطلحات التى وردت في الكثير مـن النظريـات والمقاربـات 
فــي العلاقــات الدوليــة ، لأنــه يعتبــر طابعــاً مميــزاً فــي العلاقــات بــين الــدول ، تحديــداً بعــد 

، نتنــاول فــي ) 2014نــذير ، ( ســيطرة الطــابع الاقتصــادي علــي كافــة العلاقــات الدوليــة 
 فـي معتمـدين التنـافس لظـاهرة ورؤيتهـا المدارس بعض نظر وجهات هذا المبحث عرض

 المدرســة مــن لكــل الفكريــة والــدعائم والأطروحــات ساســيةالأ أهــم الافتراضــات علــى ذلــك
ــــة ــــي ، والليبراليــــة الماركســــية والواقعي ــــر الت ــــات الشــــاملة نظــــرتهم عــــن تعب ــــة للعلاق  الدولي

  :الحقل، وفيما يلي عرض لتلك الأطروحات هذا بها يعج التي والظواهر

  :ــ التنافس ضمن الأطروحات النظرية للمقاربة الواقعية  1

ــــري النظريــــ ــــوة، وهــــي تعنــــي حــــل ت ــــات الدوليــــة هــــي علاقــــات ق ة الواقعيــــة أن العلاق
المنازعـــات الدوليـــة بكافـــة  الوســـائل التـــي تحقـــق فيهـــا الـــدول أهـــدافها دون أيـــة اعتبـــارات 

فهـي تؤكـد علـي أن السياسـة الدوليـة هـي صـراع ، لمبادئ القانون الدولي العام والأخـلاق
  ) .  148، 2010العقابي ، ( البعيدة على القوة، بغض النظر عن أهدافها النهائية 

مـن وجهــة نظـر المدرســة الواقعيـة المصــلحة هـى التــي تحـدد التوجــه الخـارجي للــدول، 
علـى أن جـوهر السياسـة قـائم علـي " "hanz murghintu“ هانز مورغينتو”حيث ويؤكد

ن فكرة الصراع من أجـل المصـالح ، فالسياسـة الدوليـة الداخليـة والخارجيـة ليسـا إلا وجهـي
زقــــاغ ، (مختلفــــين لظــــاهرة واحــــدة هــــي الصــــراع مــــن أجــــل الســــلطان أي القــــوة والهيمنــــة 

2009 . (  

وبناءً علي ما سبق فـإن ظـاهرة الصـراع مـن أجـل اكتسـاب المزيـد مـن القـوة، وتحقيـق 
المصــــلحة، بهــــدف الوصــــول إلــــي المكانــــة الدوليــــة والمحافظــــة عليهــــا، فــــي عــــالم يتســــم 

لـــة طبيعيـــة فـــي العلاقـــات الدوليـــة نظـــرا لعـــدم وجـــود  بالفوضـــى وعـــدم الاســـتقرار، هـــي حا
سلطة مركزية تنظم هذه العلاقات؛ وهذا هو التصور الأقرب للعلاقات الدولية من وجهـة 
نظر الواقعية؛ ولما نركز على ظاهرة الصراع كحالة طبيعية في العلاقات الدولية حسب 
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 يعنــي أنهــا تعبيــر مســاوي المنظــور الــواقعي بمختلــف توجهاتــه القديمــة منهــا والجديــدة لا
لظاهرة التنافس الدولي بحذافيره ولكنها مرتبطة بها بشكل مركز ولعـل الـواقعيين فـي هـذا 
المجال لا يرون داعيا للتفريق بـين ظـاهرتي الصـراع والتنـافس الـدوليين علـى اعتبـار أن 

  .هذا الأخير يحتوى جميع عناصر الصراع غير أن إدارته تتم بوسائل سلمية بحتة
ـــار الأقـــوي مـــع غيـــاب ســـلطة  ـــافس هـــو الخي ـــة الجديـــدة أن التن وتـــري النظريـــة الواقعي

بهــدف تحقيــق  أكبــر قــدر ممكــن مــن المصــالح مــن أجــل البقــاء، ووفقــاً لــرؤيتهم ، عالميــة
فــإن النظــام الــدولي يتســم بالفوضــى ؛ بســبب افتقــاره لســلطة عليــا تقــوم بفــرض الاســتقرار 

ن الـدول ذات سـيادة وتتصـرف بحريـة تامـة، وهـو والانضباط داخل المجتمـع الـدولي ؛ لأ
ما ينتج عنه حدوث فوضى سياسية ، ومن هذا المنطلق فـإن الـدول هـي دائمًـا فـي نـزاع 
مــن أجــل القــوة، وســعي مســتمر نحــو حمايــة مصــالحها الوطنيــة، ووفقــاً لتحليــل الــواقعيين 

ة والاجتماعيــة الاقتصــادي(لمصــادر النزاعــات الدوليــة يهمــل الواقعيــون كــل مــن المصــادر 
للنزاعـات ، فـالنزاع  مـن وجهـة نظـرهم ظـاهرة طبيعيـة تنـتج مـن تنـافس الـدول )  والنفسية

التـــي تســـعي  لاكتســـاب القـــوة وتحقيـــق أهـــدافها الوطنيـــة التـــي تكـــون عـــادة متناقضـــة مـــع 
  ).  127، 2016، تيم داون(الأطراف الأخرى في التنافس 

الحـــرب والنـــزاع ظاهرتـــان غيـــر قـــابلتين هنـــاك اتجـــاه فـــي النظريـــة الواقعيـــة  يـــري أن 
للتجنب بسبب فوضوية النظـام الـدولي، وعـدم وجـود سـلطة دوليـة عليـا فـوق الـدول، ففـي 
ظــل هــذه الفوضــى تهــتم الــدول فــي المقــام الأول بالبحــث عــن الأمــن اعتمــادًا علــى القــدرة 

إنشــــاء الذاتيــــة، المتمثلــــة  فــــي تنميــــة ودعــــم قــــدراتها الاقتصــــادية والعســــكرية مــــن خــــلال 
، فالنظريــة الواقعيــة ليســت نظريــة )229، 2016، تــيم داون(تحالفــات مــع القــوى الكبــرى

واحدة، كمـا أن الفكـر الـواقعي تبلـور بالأسـاس خـلال فتـرة الحـرب البـاردة، ويوجـد نهجـان 
متنافسان ضمن النموذج الواقعي ولكل منهما افتراضاته حول المعضلة الأمنية، وتأثيرها 

حرب، وإمكانية التعاون بين الدول في سبيل التخفيف من آثـار الفوضـى في احتمالات ال
  ) :13،  2016الكرد ، ( في بنية النظام الدولي

وتــرى أن المشــكلة الأمنيــة تتطلــب مــن كــل دولــة أن تســعى إلــى : الواقعيــة الهجوميــة •
تحقيق أقصى قدر من القوة الخاصة بها، ولا يقتصر هذا السعي على تعظيم أمنها، 

تعــداه لتحقيــق الهيمنــة والســيطرة علــى الــدول الأخــرى، وذلــك نتيجــة لعــدم الثقــة بــل ي
 .بنوايا الدول الأخرى
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تشترك مع الواقعية الهجومية في أن الفوضوية في بنية النظام : الواقعية الدفاعية •
الدولي تفرض عدم الثقة بنوايا الدول الأخرى، والسعي لتحقيق قدر من القوة 

التكنولوجيا العسكرية  والجغرافيا ، والمعتقدات : يدة؛ مثل يفترض وجود عوامل عد
، والإستراتيجية القومية الحديثة؛ ما قد يضاعف تكاليف الحرب الهجومية ، ونتيجة 

 .لذلك فإن إستراتيجيات الدفاع أكثر جاذبية للدول من إستراتيجيات الهجوم 

يمكن إجمال معظـم : الدوليأهم الافتراضات المدرسة الواقعية لتفسير ظاهرة التنافس 
  :الافتراضات الواقعية ورؤيتهم للسياسة الدولية في النقاط التالية 

ركـزت المدرسـة  الواقعيــة الجديـدة علــى الصـراع السياسـي الــدولي للهيمنـة، الــذي  �
هــو وراء كــل العلاقــات الاقتصــادية الدوليــة والــذي يحــدد ديناميــة تلــك العلاقــات 

  .بشكل كبير 

أنـه لكـي تحـافظ الدولـة علـى وجودهـا " Kenneth Waltz "ز يـرى كينيـث والتـ �
اكتســاب ) الــدول ( فــي السياســة الدوليــة تحــت ظــل نظــام الفوضــى لابــد عليهــا 

  .المزيد من القوة اللازمة والكفيلة بالبقاء عليها 

للدول توجه مصلحي ذاتي والنظـام الـدولي الفوضـوي والتنافسـي يـدفعها لتفضـيل  �
 –الفوضـــــوي  –الســـــلوك التعـــــاوني بمعنـــــى أن النظـــــام المســـــاعدة الذاتيـــــة علـــــى 

يشـــجعها بـــل يجبرهـــا علـــى ســـلوك الاعتمـــاد علـــى الـــذات لتـــأمين نفســـها وتحقيـــق 
  .مصالحها بدل التعاون مع الآخرين 

تشدد الواقعية الجديدة علـى أهميـة البنيـة فـي النظـام السياسـي الـدولي ودور هـذه  �
ت فــي نظــام الثنائيــة القطبيــة أو البنيــة فــي التــأثير علــى ســلوك الــدول ســواء كانــ

  .متعدد الأقطاب 

تسعى الدول إلى تحقيق أقصى ما يمكن من الأمن فوق كل شيء وزيادة قوتهـا  �
 ) . 2020جابر ، ( دون أن يؤدي ذلك إلى وضع الأمن في خطر 
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بناءً علي ما سبق نجد أن المدرسة الواقعية مهما تعـددت فروعهـا تنطلـق فـي تحليلهـا 
ـــافس الـــدولي مـــن مـــا هـــو كـــائن، مـــن وتفســـيرها لظـــو  اهر الدوليـــة ومـــن بينهـــا ظـــاهرة التن

مسلمات تتناسب والواقع الدولي، بحيـث تظـل المصـلحة هـي العامـل الأساسـي الـذي مـن 
أجله تتصارع أو تتنافس الدول، ومن ثم القـوة كـأداة ووسـيلة لتحقيـق هـذه المصـلحة، فـي 

العــالمي هــو الدولــة رغــم تنــاقص حــين يبقــى الفاعــل السياســي الأساســي علــى المســتوى 
مكانتهـا إلــى جانـب فواعــل دوليـة أخــرى لكنهـا مــا تـزال أقــل منهـا شــأنا، أمـا علــى مســتوى 
النظام الدولي فإن الواقعيون يعتقدون بأن غياب سلطة دولية قوية فوق قومية قادرة على 

وما على  حفظ الأمن والسلم العالميين هو السبب الرئيسي وراء فوضوية المجتمع الدولي
الـــدول إلا أن تســـعى لتحقيـــق مصـــالحها السياســـية والاقتصـــادية والاســـتراتيجية باســـتعمال 
مختلـــف الطـــرق والأدوات والتـــي تعـــد القـــوة أهمهـــا بنوعيهـــا الصـــلبة والناعمـــة، فـــي ســـبيل 

والملاحــــظ فــــي الســــنوات الأخيــــرة ومــــع تزايــــد التطــــور . الحفــــاظ علــــى وجودهــــا ومكانتهــــا
مــن قطــب عــالمي قــادر علــى المنافســة فــي هــذا المجــال ، ومــع  التكنولــوجي وبــروز أكثــر

تأكــــد الــــواقعيين باســــتحالة حســــم النزاعــــات عــــن طريــــق الحلــــول العســــكرية البحتــــة ازداد 
أهـــم ركيــزة للدبلوماســية  –الاعتمــاد علــى القــوة الناعمــة التــي تجمــع بــين الثقافـــة والإعــلام 

منبــأة بعصــر  -) المعرفــة ( لتكنولــوجي العامـــة ، بالإضافـــة إلـــى الاقتصــاد ، والعامـــل ا
  ) .2021أحمد ، (جديد وبأسلوب مغاير من أساليب الصراع والتنافس الدولي 

غير أنه ما يعاب على التفسير الواقعي بشكل عام أنه تغلـب عليـه الصـفة التشـاؤمية 
لنظرتــه للأحــداث وتفســيره للظــواهر فــي العلاقــات الدوليــة ويركــز علــى الصــراع كمســلمة 

ــــافس وســــل ــــي تفســــيرهم لظــــاهرة التن ــــداً ف ــــذلك لا يــــرون بُ ــــون ب ــــة والواقعي وك لصــــيق للدول
  .الإنطلاق من الظاهرة الأوسع ألا وهي الصراع وحتى تفسيره بها 

  :ـ التنافس ضمن الأطروحات النظرية للمقاربة الليبرالية 2

عــــدة تنطلــــق النظريــــة الليبراليــــة بمختلــــف فروعهــــا ومكوناتهــــا الفكريــــة والفلســــفية مــــن 
مســلمات لا جــدال فيهــا، كغيرهــا مــن الاتجاهــات التــي تعتبــر بــأن لهــا الصــواب والأحقيــة 
الكاملـــة لمـــا تدعيـــه فـــي تفســـير ومعالجـــة ظـــواهر العلاقـــات الدوليـــة، حيـــث تمثـــل القـــيم 
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الأخلاقيــة كالحريــة والديمقراطيــة والمســاواة والعدالــة قاعــدة الانطــلاق لمــا يليهــا مــن بنــاء 
قــد تتفــاوت درجــة اســتخدامها وتوظيفهــا بــين أســاتذة ومفكــري هــذا  فكــري، وهــذه المســلمات

  ).2011، مصباح(الاتجاه 

ـــ ـــاك حكومـــة ت ـــة يجـــب أن يكـــون هن ـــه لحـــل النزاعـــات الدولي ـــة الليبراليـــة  أن رى النظري
عالمية تهدف إلي المحافظة على السلام الدولي، وانتشـار التجـارة بـين الـدول، والليبراليـة 

الاعتمــــاد المتبــــادل، والســــلام الــــديمقراطي، والمؤسســــات : تقــــوم علــــى ثلاثــــة أســــس هــــي
  : الدولية

  :الإتجاه الاقتصادى أو الاعتماد المتبادل: أولاً 
تــرى إحــدى اتجاهــات الليبراليــة أن الاعتمــاد المتبــادل فــي المجــال الاقتصــادي ســوف 

كـلا يُثْنِي الدول عن استخدام القوة ضد بعضها البعض؛ لأن الحـرب تهـدد حالـة الرخـاء ل
ــــامي ) 156، 2008، ســــنايدر( مــــن طرفــــي الصــــراع  ــــدولي يعنــــي تن ، لكــــن التعــــاون ال

الاحتكــــاك المباشــــر، وازديــــاد نســــبة احتمــــال الصــــراعات العرضــــية؛ فــــالحروب الأهليـــــة 
الطاحنة والحروب العالمية الأكثر دموية وقعت في فترات كانت مأهولة لشعوب متقاربـة 

  ) .  2021أحمد ، (ا ببعضها من أي وقت آخر ومتشابهة، وشؤونها كانت أكثر ارتباطً 

  :الســـلام الديمقراطـــى: ثانياً 
، حيــث يــرى أن انتشــار "وودرو ويلســون"وهــو اتجــاه تبنــاه الــرئيس الأمريكــي الأســبق 

الديمقراطية يعتبر مفتاحًا للسلام العالمي، ويستند هذا الرأي إلى الدعوة القائلة بأن الدول 
وباعتقادهم أن غياب الديمقراطية هـو ،  للسلام من الدول التسلطيةالديمقراطية أكثر ميلاً 

ســبب الحــروب؛ لأن الــدول غيــر الديمقراطيــة هــي التــي تنــزع إلــى الحــرب؛ لــذلك تفــاءل 
أنصار السلم الديمقراطي أكثر بانهيار الاتحاد السوفيتي وانتصار الرأسـمالية الاقتصـادية 

علــى إمكانيــة دمقرطــة بــاقي الــنظم السياســية؛ لــيعُم  والديمقراطيــة الليبراليــة، وبــذلك راهنــوا
الأمن والسلم كل العـالم علـى قاعـدة الافتـراض القائـل بـأن الـديمقراطيات لا تتحـارب فيمـا 

،  2015الطــاهر ، ( بينهــا، لــذلك أصــبح الســلام الــديمقراطي قاعــدة للسياســة الأمريكيــة 
388  . (  
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مقيدة في سلوكها الخارجي بقواعد وقـوانين  فتبني الدول للديمقراطية يعني أنها تصبح
داخليـــــة تحـــــد مـــــن انـــــدفاعها إلـــــى إقـــــرار الحـــــرب كوســـــيلة لتحقيـــــق مكاســـــب سياســـــية أو 
اقتصــادية، كمــا أنهــا تجعــل مــن القــرار السياســي الخــارجي تحــت رقابــة ومشــاركة مختلــف 

قـــرار القـــوى والفواعـــل الداخليـــة ، ممـــا يحـــول دون انفـــراد الحكـــام بأخـــذ قـــرارات مصـــيرية ك
ـــاهم  ـــد مـــن فـــرص التف ـــادئ نفســـها يزي ـــدول للمب ـــى أن اعتقـــاد ال الحـــرب مـــثلاً ، إضـــافة إل
والتعـــــايش والتعـــــاون، ويقلـــــل مـــــن احتمـــــالات اللجـــــوء إلـــــى اســـــتعمال القـــــوة فيمـــــا بينهـــــا، 
فالديمقراطيات لا تتحارب فيما بينها، وهذا يزيد من فرص تحقيق السلام العـالمي وإطالـة 

  ) .  168،  2015عديلة ، ( أمده 

  :الليبرالية المؤسساتية أو المؤسسات الدولية: ثالثاً 
يـرى أن المؤسسـات الدوليـة مثـل وكالـة الطاقـة  -وهـو الأحـدث  -وهناك اتجاه ثالـث 

يمكن أن تساعد للتغلب على النزعة الأنانية للدول عن ... الذرية وصندوق النقد الدولي 
ســنايدر، (فوائــد أكبــر للتعــاون الــدائم الح طريــق تشــجيعها علــى تــرك المصــالح الآنيــة لصــ

2008 ،12( .  

ـــدولى يمكـــن إجمـــال : أهـــم الافتراضـــات المدرســـة الليبراليـــة لتفســـير ظـــاهرة التنـــافس ال
  :معظم الافتراضات الليبرالية ورؤيتهم للسياسة الدولية في النقاط التالية

كمــا أنــه احتــرام دور الفــرد فــي العلاقــات الدوليــة حريتــه وموقعــه فــي هــذا الإطــار،  �
لــيس العامــل العســكري هــو المتغيــر الرئيســى فــي العلاقــات الدوليــة، حيــث يؤكــدوا 
علــــــى أن هنــــــاك مفــــــاهيم تعاونيــــــة أكثــــــر أهميــــــة مثــــــل المجــــــالات الاقتصــــــادية، 

  . والتكنولوجية والبيئية 
الــدول ليســت الفواعــل الرئيســية فــي العلاقـــات الدوليــة، لكنهــا ليســت الوحيــدة فـــي  �

يعطـــون أهميـــة كبـــرى للأشـــخاص والمنظمـــات الدوليـــة فـــي النظـــام الـــدولي، حيـــث 
  . تحويل مسار العلاقات الدولية، من التنافس إلي التعاون 

تبحث الدول عـن الحـد الأعلـى مـن المكاسـب المطلقـة مـن خـلال التعـاون، ويقـود  �
ــــى أن  ــــة القيمــــة فــــي الســــلوك التعــــاوني، بمعن ــــى رؤي ــــدول إل الســــلوك العقلانــــى ال
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كبيــر علــى المكاســب المطلقــة بــدلاً مــن المكاســب النســبية  الليبراليــة تركــز بشــكل
  .عبر ظاهرة الإعتماد المتبادل 

يؤكــــد الليبــــراليين علــــى ضــــرورة خلــــق مؤسســــات فــــوق قوميــــة قــــادرة علــــى تنظــــيم  �
ــــى حــــل النزاعــــات الدوليــــة  العلاقــــات الدوليــــة السياســــية والاقتصــــادية وتســــهر عل

  .وحماية الأمن والسلم الدوليين 
فواعل فـإن الليبراليـة تقـر بأهميـة الدولـة كفاعـل أساسـى ولكـن دون على مستوى ال �

ـــــة والشـــــركات متعـــــددة  ـــــل المنظمـــــات الدولي ـــــة الأخـــــرى مث إغفـــــال الفواعـــــل الدولي
الجنســـيات وحتـــى الأفـــراد، ومبـــدأ الحريـــة هـــو المحـــدد الوحيـــد للعلاقـــات بـــين هـــذه 

ـــــــاد  ـــــــل والاعتق ـــــــار والمنافســـــــة والتنق ـــــــة الاختي  ,Burchill(الفواعـــــــل كحري

et,al.,2022 .(  

وعلــــى صــــعيد النظــــام الــــدولي فالليبراليــــة تقــــف علــــى النقــــيض مــــن طــــرح النظــــرة  �
الواقعية، حيث أنها تـدعو إلـى ضـرورة إيجـاد مؤسسـات فـوق قوميـة تمتلـك سـلطة 
الإلـزام التــي مــن شـأنها تنظــيم العلاقــات الدوليـة وإقامــة العدالــة والقـانون بــين أفــراد 

اون والاعتمـــاد المتبـــادل، وتـــرى أن غيـــاب هـــذه المجتمـــع الـــدولي فـــي إطـــار التعـــ
الهيئـــات فـــوق الوطنيـــة ســـتعطي الفرصـــة للفواعـــل الدوليـــة الأخـــرى البحـــث عـــن 
مصالحها وأهدافها، وقـد تتضـارب هـذه المصـالح ممـا ينـتج عنـه حالـة مـن العـداء 

، ســلامة(ي يهــدد الســلم والأمــن العــالميين بــين القــوى الدوليــة المتنافســة الأمــر الــذ
2022 ،112(. 

يعتقد الليبراليون أن هناك ضرورة لإنشاء مؤسسات عالمية تشارك فيها الدول وتحترم 
قراراتها وتنظيماتها دون إلحاق الضرر بأى من الأطراف المتنافسة مهما كـان وزنهـا فـي 
السـلم الــدولي، والــذي مــن شـأنه المحافظــة علــى الســلم والأمـن العــالميين دون تقييــد حريــة 

تجاريـة ، " أو التدخل في توجيه العملية التنافسية في مختلـف المجـالات  الفواعل الدولية
  ) . 115،  2022سلامة ، " ( وإقتصادية ، وثقافة ، وسياسية ، وغيرها 

بعــد نهايــة الحــرب البــاردة أنصــب التركيــز الليبرالــي علــي وضــع تصــور لمــا يجــب أن 
يكلة التي مرت بهـا أكثـر مـن تكون عليه المناخات الاقتصادية للدول في إطار إعادة اله
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ــــي العــــالم، وخاصــــة بعــــد تفكــــك وانهيــــار المعســــكر الشــــيوعي ومعظــــم الأنظمــــة  ــــة ف دول
بسياسـة الترشـيد "الإشتراكية وخروج المعسكر الغربـي الرأسـمالي منتصـرًا، وهـو مـا يٌعـرف 

، والتوجــــه نحــــو الانفتــــاح السياســــي التعــــددي والاقتصــــادي الحــــر، "الاقتصــــادي الجديــــدة
  :هذا النموذج لباقي دول العالم، ومن أبرز مبادئها ما يلي وتسويق 

  .تبني الديمقراطية كخيار أساسي لنظام الحكم وتسيير الشؤون العامة  �
  .احتـــرام الحريــــات العامــــة وحقوق الإنســـان والقوانين الدوليــة  �
تصاد خصخصة القطاع العام، وانتهاج سياسة اقتصادية مفتوحة أو ما يعرف باق �

  .السوق الحر 
ـــــــــــــــرام قراراتهـــــــــــــــا  � ـــــــــــــــة واحت ـــــــــــــــات الدولي ــــــــــــــــى المؤسســـــــــــــــات والهيئ ــــــــــــــــراط فـ الانخــ

)Falkner,2017,283 . (  
ويتطلــع مؤيــدي هــذا الاتجــاه مــن خــلال انتهــاج معظــم الــدول النمــوذج الليبرالــي القــائم 

ا، علــى فكــرة الحريــة والســلام الــديمقراطي والانخــراط فــي الهيئــات العالميــة واحتــرام قراراتهــ
أنــه سيســاهم بشــكل ملحــوظ فــى تنظــيم عمليــة التنــافس الــدولى وفــق القواعــد الديمقراطيــة 

  .والقانون الدوليين بالموازاة مع اقتصاد السوق الحر 

غير أن مـن أهـم الانتقـادات التـي يمكـن استحضـارها فـي هـذا الصـدد هـو مـا ورد فـي 
لـربح مقـدما علـى الشـعب ا” كتاب المفكر الأمريكـي الشـهير نعـوم تشومسـكي المعنـون بــ 

حيـــث يوجـــه انتقـــاده لمـــا يصـــفه غالبـــاً بـــالتوحش الليبرالـــي “ النيوليبراليـــة والنظـــام العـــالمي
ويعتبر أن هذا المذهب ما هو إلا الصورة المعاصرة لكفاح القلة الغنية مـن أجـل تطويـق 

وم الحقـوق السياسـية والقـوى المدنيـة للأكثريـة هـذا مـن جهـة، أمـا مـن جهـة أخـرى فـإن نعـ
تشومســـكي لا يعتقـــد بـــالقول الســـائد الـــذي يصـــف الاقتصـــاد أنـــه تنافســـي وعقلانـــي، وهـــو 
أيضـــا كفـــؤ وعـــادل، لأنـــه علـــى النقـــيض مـــن ذلـــك فالأســـواق فـــي الغالـــب غيـــر تنافســـية 
وتهــيمن علــى معظــم الاقتصــاد شــركات عملاقــة تتمتــع بســيطرة هائلــة علــى أســواقها وفــي 

ة والماركسـية الجديـدة والتـي علـى رأسـها نظريــة هـذا المقـام تـدور معظـم الأفكـار الماركســي
  ) . 2014المصري ، ( التبعية 
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بعد انهيار النظام الشيوعي المتمثل في الاتحاد السوفياتي،  ظهر للعالم جلياً ضعف 
التــي ســادت خــلال الحــرب النظريــة الماركســية للأحــداث كغيــره مــن الاتجاهــات النظريــة 

البــاردة، وبــدا واضــحاً لمناصــري هــذا الفكــر  ضــرورة إعــادة صــياغة تلــك الأفكــار القديمــة 
  .وتكييفها وتلائمها مع الواقع الدولي الجديد 

وعلي الرغم من إخفاق التجربة الكبرى للشيوعية يعتقـد بعـض البـاحثين والمفكـرين أن 
مـن حقـل العلاقـات الدوليـة وذلـك لسـببين  الفكر الماركسـي بشـكل عـام يـرفض الانسـحاب

انحراف النظام الشـيوعي الـذي كـان قائمـاً عـن الـنهج الماركسـي خاصـة : رئيسين أولهما 
مما دفع الكثير إلي التبرؤ منه وعدم مساندته، ومن ناحية أخرى فشل " ستالين"في عهد 

ته عـدة أزمـات دوليـة الرأسمالية في الحفاظ على التوازن الاقتصادي العالمي وهذا ما أثبت
، والأزمة المالية الآسيوية مع نهاية التسعينيات من القرن 1987منها أزمة أسواق المال 

أو مــا يعــرف بأزمــة الــرهن  2008وكــان آخرهــا الأزمــة الماليــة العالميــة لســنة " الماضــي 
العقـاري، كلهــا أزمــات تبــرر التفســير الماركســي علــى حســاب الطــرح الليبرالــي لمــا أحدثتــه 

الاهتمــام بالترابطيــة والســياق المتعلقــان : مــن اهتــزازات فــي حيــاة الأفــراد والــدول، ثانيهمــا
وهـذا مـا يبـرر  Materialist Conception Of Historyبمفهـوم الماديـة التاريخيـة 

وهـذه الفكـرة تعتبـر أســاس وجـوهر الطـرح الماركســي، ، فكـرة التطـور الاقتصـادي للمجتمــع
  ) . 2015عديلة ، ( الصراع الجدلي الطبقي  تطور مادي تاريخي قائم على

يحتوى الاتجاه الماركسي على العديد من الاتجاهات الفرعية وتعد الماركسية الجديـدة 
أحـدثها، حيـث يعتبــر هـذا الاتجــاه أن العلاقـات الدوليـة فــي جميـع تجلياتهــا لا تخـرج عــن 

صــة بعــد نهايــة حيــز مــا يعــرف بنظريــة التبعيــة التــي ســيطرت علــى الفكــر الماركســي خا
الحـــرب البـــاردة والصـــعود المتزايـــد للهيمنـــة الاقتصـــادية الأمريكيـــة التـــي تشـــكل الشـــركات 
متعــددة الجنســيات أهــم روافــدها، حيــث يــرى أصــحاب هــذه النظريــة بــأن بنيــة العــالم بنيــة 

  ) . 2014المصري ،( هرمية تسيطر عليها القوى الكبرى
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النظريـة القادمـة مـن العـالم الثالـث، فـي ) النيوماركسـية ( وتكمن مهمة نظرية التبعيـة 
) المحــيط ( ودول الجنــوب ) المركــز ( دراســة وتحليــل طبيعــة العلاقــة بــين دول الشــمال 

مـن خـلال تطرقهــا للأسـباب المباشـرة وغيــر المباشـرة التـي أدت إلــى تخلـف دول الجنــوب 
يـل أساسـية فـي وهي تتخـذ مـن النظـام العـالمي وحـدة تحل. وبالتالي تبعيتها لدول الشمال 

  ) . 2014الصفار ، ( ظل هيمنة الاقتصاد الرأسمالي 
  : ماركسي المفسرة لظاهرة التنافس الدولى-م افتراضات وأفكار الاتجاه النيوأه

ماركسـية حسـب مـا جـاءت بـه نظريـة  -سنتطرق ولـو بإيجـاز لأهـم الافتراضـات النيـو
لـدولي التـي بـدورها تنقسـم لعـدة التبعية والتي سنحاول من خلالها تفسير ظاهرة التنـافس ا

محـــيط، وكـــذا تيـــار النظـــام  -اتجاهـــات علـــى غـــرار تيـــار التخلـــف، الإمبرياليـــة، والمركـــز
العــالمي التــي يــرى أصــحابها بــأن التنــافس الــدولي هــو صــراع مــن أجــل المــوارد والــتحكم 

ـة لمركــز المتقدمـالاقتصادي الدائر أساسا على ساحة دول المحيط المتخلفة، وبين دول ا
  .)2020جابر،(

  : وهذه الفرضيات يجملها الأستاذ عبد الناصر جندلي في النقاط التالية
أهميــــة التحليــــل التــــاريخي لاســــتيعاب النظــــام الرأســــمالي العــــالمي بصــــفة خاصــــة  �

  .والنظام الدولي بصفة عامـة
ت انتهـــاج النظـــام الرأسمالـــــي العالمــــــي لميكانيزمـــات هيمنــــــة، هــــــي بمثابــــــة معوقـــا �

  .تنميـة للدول التابعة 
أهميــة العامـــل الاقتصـــادي فــي تفســـير وتحليـــل تطــور النظـــام الرأســـمالي العـــالمي  �

 ).2015، وولرستين(وتخلف التوابع 

جاءت هذه النظرية للرد على التحكم والهيمنة الرهيبة التي يفرضـها النظـام الرأسـمالي 
افس الـدولي بعـد الحـرب البـاردة العالمي على باقي دول العالم الثالـث وهـي تـرى بـأن التنـ

تحكــــم فــــي توجيهــــه العامــــل الاقتصــــادي وفــــق الــــنهج الرأســــمالي دون اختيــــار للضــــوابط 
الأخلاقية أو القانونية، وهنا يظهر جليا بأن التنافس الدولي ينحصر بـين القـوى العالميـة 

ت الكبرى التـي كانـت فـي السـابق تمثـل قـوى اسـتعمارية إمبرياليـة سـاهمت فـي نهـب ثـروا
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دول العالم الثالث وتجهيل مجتمعاته وإضعاف اقتصادياتها وإخضاعها بقوة السلاح، أما 
اليــوم فقــد تغيــرت ميكانيزمــات التنــافس والتــأثير فــي الآخــر وبــروز أدوات جديــدة فرضــتها 
معطيــات النظــام الرأســمالي العــالمي الجديــد بعــد زوال المعســكر الشــيوعي، التــي تهــدف 

التبـادل اللامتكـافئ، تصديـــر : أبـرز هـذه الأدوات والآليـات نجـد للهيمنة الاقتصادية ومـن
متعـــــددة الجنسـيات،  رؤوس الأمــوال، تسلــط المؤسســات الاقتصاديـــة الدوليـــــة، الشركــــات

  .)2020،حمشي(المعونة 
المحــيط أن هــذه العلاقــة قائمــة علــى الهيمنــة والاســتغلال نتيجــة  -ويــرى تيــار المركــز

لمصــالح بــين دول العــالم المتقــدم والعــالم المتخلــف وقــد تتفــاوت هــذه المصــالح تنــاقض ا
حتـــى داخـــل إحـــدى طرفـــي المعادلة،وعليـــه أصـــبح التنـــافس الاقتصـــادي الـــدولي اليـــوم لا 

" تبعية المحيط للمركز وهيمنة المركز على المحـيط " يخرج في مجمله عن هذه العلاقة 
  ). 2014، اندرو(

أكثــر مــا يعــاب علــى أصــحاب الطــرح النيوماركســي بمختلــف تياراتــه هــو غــرقهم فــي 
تفسير وتحليل عيوب النظام الرأسمالي وأفكار الليبرالية ونحن نتفق مع كثير من الحجـج 
التــي صــاغوها لــذلك ولا ننكرهــا، ورغــم ذلــك فهــم لــم يقــدموا البــديل النمــوذجي الــذي يمكــن 

ة وتحقيـــق مصـــالح الـــدول ومختلـــف الفواعـــل الدوليـــة مـــن خلالـــه تنظـــيم العلاقـــات الدوليـــ
الأخـــرى علـــى اختلافهـــا وتناقضـــها والمســـاهمة فـــي التنميـــة العالميـــة المســـتدامة وإحـــلال 
الســلام والتعـــاون بــين دول وشـــعوب العـــالم دون اللجــوء للقـــوة والعنــف أو تبنـــي سياســـات 

  . ) 2021بورتشيل وآخرون ، ( استغلالية تحت أياً كان من المسميات 

في الأخير وكخلاصـة لهـذا البحـث المقتضـب الـذي نقشـنا مـن خلالـه مفهـوم التنـافس 
الــدولي نجــد بــأن التنــافس أصــبح ظــاهرة حتميــة تميــز العلاقــات الدوليــة فــي عــالم مــا بعــد 
الحــرب البــاردة، لــو نظرنــا إلــى القــوى الفاعلــة فــي النظــام الــدولي الــراهن، وبســبب غيــاب 

وبســـــبب كـــــون العديـــــد مـــــن هـــــذه القـــــوى تـــــدين بـــــنفس المعطـــــى الإيـــــديولوجي المضـــــاد، 
التــي تحملهــا أعتــى القــوى علــى الســاحة الدوليــة حتــى روســيا ) الرأســمالية ( الإيديولوجيــة 

الاتحادية نفسها، لوجدنا أنها قوى متنافسة أكثر مـن كونهـا قـوى متصـارعة، صـحيح أننـا 
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ت ذات طبيعــة تنافســية لا نســتطيع نكــران وجــود خلافــات فيمــا بينهــا، إلا أن هــذه الخلافــا
عقائديــة ذات طبيعــة تصــارعيه، -يصــعب وصــفها بأنهــا خلافــات إيديولوجيــة أو مذهبيــة 

وى هي سمة وبالتالي فإن السمة الغالبة التي تتميز بها قواعد إدارة العلاقات بين هذه الق
  .)2020، جابر(التنافس وليس الصراع 

  : موذجاً الصينية ن –ـ التنافس في العلاقات الأمريكية  4
بعد انتهاء الحـرب البـاردة حـدثت تحـولات جذريـة علـى مسـتوى النظـام الـدولي، أهمهـا 

فبعـدما كـان النظـام العـالمى ثنـائى . تبدل ترتيبات الدول على إثر تغيـر فـي مـوازين القـوة
القطبيــة، صــاعدت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة كقــوة مهيمنــة وقطــب أحــادي بعــد إزاحتهــا 

  .د السوفييتي لمنافسها الاتحا
كمــا نــتج عــن الحــرب البــاردة آليــة جديــدة وهــي تفــوق الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي 
كافــة المجـــالات، فهـــي لـــم تعـــد متفوقـــة فــي المجـــال العســـكري فقـــط، بـــل أصـــبحت تتميـــز 
بمســتوي اســتراتيجي قــوى يشــمل كافــة مصــادر القــوة، وأصــبح لــديها القــدرة علــي إحــداث 

ت المتحدة الأمريكية هذا التفوق الاستراتيجي فـي التحـرر مـن قيـد التأثير، استغلت الولايا
، ولـم تعـد تلتفـت لمعـايير القـانون "بالثنائيـة القطبيـة"توازن القـوى الـذى فرضـته مـا يٌسـمي 

الــدولى واعتمــدت فــي سياســتها علــي قــانون القــوة وشــرعية الهيمنــة، وخــلال تلــك الهيمنــة 
وة بهـدف تغييـر الوضـع مـن حالـة الهيمنـة سعت بعض الدول إلى تحصيل المزيد من القـ

( الأمريكية إلـي وضـع أكثـر تـوازن فـي إطـار مسـارات تحـول القـوة علـى الصـعيد الـدولى 
  ) . 773،  2022عبدالوهاب ،

ومــن هــذا المنطلــق ظهــرت الصــين كمنــافس قــوى للولايــات المتحــدة الأمريكيــة، حيــث 
لايــات المتحــدة الأمريكيــة خطــر أنهــا تتمتــع بجميــع مــؤهلات المنافســة، كمــا استشــعرت الو 

هذا الصعود كمنافس قوي لها تحديداً فى المجال الاقتصادى لما له من أهمية كبرى في 
مســارات تحــول القــوة علــي الصــعيد الــدولي، وبالتــالي أصــبحت الصــين مــن أوائــل الــدول 

قطــاب، ، أو تعــدد الأ"الثنائيــة القطبيـة"الرافضـة للهيمنــة الأمريكيـة، والســاعية لعــودة نظـام 
الأمر الذى شكل ملامـح الحـرب البـاردة بـين الولايـات المتحـدة الأمريكيـة التـي تطلـع إلـي 
التفــوق والريـــادة، والصــين التـــي تســعي إلـــي القضـــاء علــي الهيمنـــة الأمريكيــة مـــن خـــلال 

  ) . 773،  2022عبدالوهاب ،( تحول القوة 
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  :نظرية تحول القوة ضمن معياري التوزيع والقناعة
إلي فقدان الدولة التـي لهـا الهيمنـة " Power Transition "وم تحول القوة يٌشير مفه

موقعها القيادي لمصلحة قادم جديد سريع التنامي، ولكي يحدث هـذا التحـول يجـب علـي 
القــادم الجديــد التمتــع بكافــة مصــادر القــوة بشــكل أكبــر مــن الدولــة المهيمنــة أو فــي أقــل 

، كما يحدد منظـور تحـول القـوة إلـي )11،  2015 عبدالحفيظ ،(تقدير تعادلها في القوة 
ترتيب الدول وتحديد مراكزها وموقعها في المجال الدولي، والدور المحورى للقـوة كمعيـار 

  .أساسي للترتيب 
 :أهمية أفريقيا الجيوسياسية: المطلب الثاني

ممـر  يعتبر أهمية أفريقيا الجبيوسياسية تنبع من خلال موقعها الإستراتيجي، باعتبـاره
هــام فــي طــرق المواصــلات العالميــة، وســيطرتها علــى الأذرع المائيــة مــن وجهــة الملاحــة 
الدوليــة، ولامــتلاك القــارة ثــروات ومــوارد طبيعيــة، ولكــن بســبب نقــص الإمكانيــات الماديــة 
ــــة للــــدول الأفريقيــــة اســــتغلت الــــدول العظمــــى ذلــــك بالاطمــــاع وتقــــاطع مصــــالحها  والفني

 .ونفوذها

رة في امتلاكها مخزون استراتيجي وحيـوي مـن متنـوع المـوارد، أهمهـا تتمثل أهمية القا
مصـادر الطاقـة والمعـادن، وتعتبـر القـارة سـوقاً اسـتهلاكي محفـزة للقـوى الدوليـة، هـذا إلـى 
جانــب الضــعف السياســي والأمنــي فــي جميــع اركــان القــارة الافريقيــة، تلــك كانــت أســباب 

ضـاض علـى الكـم الهائـل مـن الثـروات، اتخـذ دخـول القـوى الاسـتعمارية داخـل القـارة للانق
الصــراع فـــي افريقيــا بعـــداً اقتصــادياً إلا أن البعـــد ينطــوي ضـــمن أبعــاد اســـتراتيجية عامـــة 
تجعل من القارة محط أنظار العـالم مـن منطلـق المصـالح السياسـية والأمنيـة التـي تسـعى 

  .الدول المتنافسة على تأمنيها في القارة الأفريقية

 :الانتشار العسكري الأمريكي في أفريقيا :المطلب الأول

جــــاء الاهتمــــام الأمريكــــي بالقــــارة الافريقيــــة فــــي ســــياق حصــــار نفــــوذ القــــوى الكبــــرى، 
فأصبحت الولايـات المتحـدة الأمريكيـة تـرى فـي القـارة مجـالاً للاسـتثمار وسـوقاً مهمـة مـن 

رات الافريقيـة التـي تعتبـر رغبـة الولايـات المتحـدة هـي الاسـتفادة مـن الخيـ. الموارد الأولية
تتميــــز بموقعهــــا الجغرافــــي الاســــتراتيجي وامتلاكهــــا أكبــــر مخــــزون للعديــــد مــــن الثــــروات 
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والمعــادن الاســتراتيجية، يكتســب الــنفط الافريقــي أهميــة اســتراتيجية بالنســبة إلــى الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة؛ حيــث بــدأت باســتيراده منــذ خمســينات القــرن الماضــي، وتــم اصــدار 

حول السياسة القومية الأمريكية بالنسبة إلى الطاقة أكد فيها ان افريقيا  2001ي تقرير ف
ســبتمبر  11بعــد أحـداث . سـتكون أحــد أهـم المصــادر المتناميـة بســرعة مـن الــنفط والغـاز

باتت أفريقيا تشكل أهمية محورية فـي التفكيـر الاسـتراتيجي الأمريكـي الجديـد، لقـد تنـامى 
ي بأفريقيــا مــن قبــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، بــدليل زيــارة الاهتمــام السياســي والعســكر 

ـــة فـــي الشـــؤون الخارجيـــة  ـــرئيس  2002فـــي ســـبتمبر “ كـــولن بـــاول”كاتـــب الدول وزيـــارة ال
الابــن لكــل مــن الســنغال ونيجيريــا وبوتســوانا واوغنــدا وجنــوب أفريقيــا فــي “ جــورج بــوش”

 24و23ع سـري عقــد بتــاريخ ، تلــك الزيـارات كانــت عبـارة عــن تمهيـد لاجتمــا2003يوليـو
ـــة شـــتوتغارت  2004مـــارس  ـــادة الجـــيش الأمريكـــي فـــي مدين ـــى فـــي مركـــز قي للمـــرة الأول

دول أفريقيـــــاروهي التشـــــاد ومـــــالي وموريتانيـــــا والمغـــــرب والنيجـــــر  8الألمانيـــــة بمشـــــاركة 
والسنغال والجزائر وتـونس، وظلـت مداولاتـه طـي الكتمـان تمحـور حـول موضـوع التعـاون 

مكافحـــة الشـــاملة للإرهـــاب وخاصـــة فـــي منمطقـــة الســـاحل الفاصـــلة بـــين العســـكري فـــي ال
محمــــد . (المغــــرب وأفريقيــــا الســــوداء وبــــين المنــــاطق النفطيــــة فــــي الشــــمال وخلــــيج غينيــــا

 )54، ص2014يوسف،

وبعـــد اطـــلاق مشـــروع هندســـة التفـــرد الأمريكـــي مـــن  2001ســـبتمبر 11بعـــد أحـــداث 
الإرهـاب، وجـدت الولايـات المتحـدة الأمريكيـة خلال قيادتها للاستراتيجية الدولية لمكافحة 

في دول شمال أفريقيـا شـريكاً وثيقـاً لتتحـول بعـدها أجنـدة السياسـة الأمريكيـة فـي المنطقـة 
إلى ترتيبات على المدى البعيد ضماناً لمصالحها الاستراتيجية فـي المنطقـة، وهـو الأمـل 

المســيطرة لمنطقــة شــمال  الــذي تجســد مــن خــلال الخارطــة السياســية والأمنيــة الأمريكيــة
 .فريقياأ

ــــرة العمليــــات الإرهابيــــة منــــذ أحــــداث  ســــبتمبر وتزايــــدت الجماعــــات  11تســــارعت وتي
 2006الإرهابيـــة الموجـــودة داخـــل القـــارة باعتبارهـــا بيئـــة حاضـــنة، فخـــلال الفتـــرة مـــا بـــين 

تفشت التنظيمـات الإرهابيـة فـي معظـم القـارة مهـددة مصـالح الولايـات المتحـدة  2009إلى
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لأمريكيــة، وبــالتزامن مــع انتشــار الجماعــات الإرهابيــة فــي أفريقيــا بــدأت ظــاهرة القرصــنة ا
، أدى ذلـــك لتعــــريض 2008الصـــومالية فـــي ميــــاه خلـــيج عـــدن وبحــــر العـــرب فـــي عــــام 

السلامة البحرية في مضيق باب المندب مما استدعى تدخلاً عسكرياً فـي المنطقـة سـواء 
يرها من الدول الكبرى لحماية السفن التجاريـة المـارة من الولايات المتحدة الأمريكية أو غ

 )21، ص2016جميل مصعب،. (في مضيق باب المندب

أن وزارة “ أفريكــوم”صــرح الجنــرال ويليــام وارد قائــد قيــادة المنطقــة الإفريقيــة للبنتــاجون 
دولـة إفريقيـة، وقـد  53دوليـة مـن إجمـالي  35الدفاع الأمريكية لديها شراكة عسكرية مـع 

تحتل المنطقة الإفريقية أهمية استراتيجية لدى . اد هذا الرقم على المدى القريب أيضًاازد
منظومـــــة التخطـــــيط العالميـــــة للولايـــــات المتحـــــدة فـــــي المجـــــالات الاقتصـــــادية والسياســـــية 
والعسـكرية، وهـو مـا يؤكــده إنشـاء تلـك القيــادة العسـكرية الإقليميـة فــي إفريقيًـا التـي أعــدها 

ذا القـرن، وهـي المنطقـة الأولـى التـي يـتم إنشـائها منـذ نهايـة الحـرب البيت الأبيض في هـ
 .عامًا أيضًا 25الباردة، والأولى منذ 

“ القيـادة الأفريقيـة“النشـاط الفعلـي لــ 2008تشـرين الأول /انطلق مع الأول من أكتـوبر
التــــي أحــــدثتها الولايـــــات المتحــــدة لكـــــي تكــــون القـــــارة الأفريقيــــة دائـــــرة حركتهــــا التدريبيـــــة 

وأتت الخطوة تنفيذا لآخر قرار اتخذه وزيـر الـدفاع السـابق دونالـد . واللوجستية والهجومية
رمســـفيلد قبـــل مغـــادرة الـــوزارة، وهـــو قـــرار كـــان موضـــع جـــدل حـــادّ مـــع قيـــادات عســـكرية 

، المؤلفــة “أفريــك كومانــدمينت”أو “ أفريكــوم”وتشــمل دائــرة تــدخل . تحفظــت علــى الخطــوة
عــدا مصــر (ث قيـادات فرعيــة، كامــل القـارة الأفريقيــة مـن ألــف عنصــر مـوزعين علــى ثــلا
، إلى جانب جزر في المحيط الهندي مثـل سيشـيل )التي تتبع للقيادة المركزية في ميامي

متابعــــة تنفيــــذ البــــرامج المتعلقــــة بــــالأمن “ أفريكــــوم”وتتــــولى . ومدغشــــقر وأرخبيــــل القُمــــر
وللولايـات .جيـة تُشـرف علـى تنفيـذهاوالاستقرار فـي القـارة الأفريقيـة التـي كانـت وزارة الخار 

المتحـدة فـي هـذين المجـالين حزمـة مـن بـرامج التعـاون العسـكرية مـع بلـدان شـمال أفريقيـا 
ومنطقــة الصــحراء، نــذكر منهــا ثلاثــة بــرامج رئيســية علــى الأقــل هــي أولا تــدريب القــوات 

أي  “أيمـــت”للتـــدريب والمســـاعدة، وثانيـــا “ أكوتـــا”علـــى حفـــظ الســـلام فـــي إطـــار برنـــامج 
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. برنـــامج التـــدريب والتعلـــيم العســـكري الـــدولي، وثالثـــا البرنـــامج الرئاســـي لمكافحـــة الإيـــدز
مليــار دولار علــى مــدى خمســة أعــوام، لكــن هــذه البــرامج  18وتُقــدر موازنتــه بــأكثر مــن 

  . قابلة للمراجعة في ضوء ضغوط الأزمة المالية الحالية على الموازنة الفدرالية

لتشمل أكبـر عـدد ممكـن مـن دول العـالم، تحقيقـا “ الارتكاز نقاط”توسعت فيما أسمته 
الرئيس جورج بوش في العشـرين  لإستراتيجيتها الجديدة في الأمن القومي كما عبر عنها

، والمقصــود بنقــاط الارتكـاز هــو أن تمتلـك المؤسســة العســكرية 2002أيلـول /مـن ســبتمبر
بإمكانيــات التوســع لتتحــول فــي  الأميركيــة مــواطئ قــدم لهــا، صــغيرة لكنهــا فعالــة، ومجهــزة

إلــى قاعــدة أو مــا يقاربهــا فــي إمكانياتهــا وقــدراتها  وقــت وجيــز مــن مجــرد نقطــة للارتكــاز
جنبــا إلــى -العســكرية والقتاليــة، وقــد ســارت واشــنطن فــي هــذا الاتجــاه حتــى أصــبح لــديها 

ـــد مـــن نقـــاط الارتكـــاز المهمـــة، والتـــي تعمـــل كـــذلك  -جنـــب مـــع القواعـــد العســـكرية العدي
“ التسـهيلات” التنسيق مـع القـوات صـغيرة الحجـم العاملـة فـي بعـض البلـدان تحـت مظلـةب

الممنوحــة لهــا، وللولايــات المتحــدة فــي أفريقيــا حاليــا قواعــد عســكرية فــي أوغنــدا وجيبــوتي 
، )بـالقرب مـن السـاحل الشـمال الغربـي للغـابون(وبرنسـيب  والسنغال وجمهوريـة سـاوتومي

 . ذكر فهي كثيرة وتمتد في العديد من بلدان القارةأما نقاط الارتكاز سابقة ال

  :خريطة التواجد العسكري الأمريكي في أفريقيا

 :فيما يلي قائمة بأهم التمركزات والمواقع العسكرية الأمريكية في أفريقيا

تقـــع الجزيــرة فـــي مقابــل الســـاحل الغربــي الأفريقـــي تحديــداً أمـــام : جزيــرة أسينشــن −
 .ذه الجزيرة بريطانياالساحل الأنجولي وتتبع ه

 3200ويعمـــل بهـــا حـــوالي 2001تأسســـت عـــام : قاعـــدة ليمـــونيير فـــي جيبـــوتي −
جندي أمريكي، وتلعب القاعدة دوراً هاماً في توجيه القوات الأمريكية فـي أفريقيـا، 

 .وتخوض معارك ضد التنظيمات الإرهابية في شرق أفريقيا

ا التــي تضــم عناصــر مــن مثــل قاعــدة ســيمبا فــي كينيــ: تمركــزات فــي شــرق القــارة −
ـــين فـــي الجـــيش الأمريكـــي، كمـــا توجـــد قـــوات طـــوارئ أمريكيـــة فـــي مدينـــة  المظلي
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بجمبــورا عاصــمة برونــدي، تســتخدم القــوات الأمريكيــة مطــار كســمايو فــي جنــوب 
الصــومال فــي إدارة العمليــات العســكرية، وكــذلك موقــع نــزارة فــي جنــوب الســودان 

 .ومطار عنتيبي في أوغندا

ففـــي شـــمال الكـــاميرون توجـــد قاعـــدة أمريكيـــة داخـــل : رب القـــارةتمركـــزات فـــي غـــ −
إحــــدى القواعــــد العســــكرية الكاميرونيــــة، ويــــتم اســــتغلال تلــــك القاعــــدة فــــي تســــيير 

 .الطائرات دون طيار

تتمركـــز فـــي العاصـــمة البوركينيـــة واغـــادغو : قاعـــدة واغـــادغو فـــي بوركينافاســـو −
العسـكري بـين أمريكـا ودول قاعدة عسكرية أمريكية صغيرة هدفها تحقيق التعـاون 

 .غرب أفريقيا وتحقيق المراقبة الأمريكية للساحل الغربي الأفريقي

 :الإنتشار العسكري الصيني في أفريقيا: المطلب الثاني

يعتبر الاهتمام بدول العالم الثالث مـن أهـم تقاليـد السياسـة الخارجيـة الصـينية خاصـة 
رية الصـــينية تمكنـــت بيجـــين مـــن ردع علـــى الصـــعيد العســـكري، فنظـــراً للمقـــدرات العســـك

تـدرك الصـين أن القـارة . الولايات المتحدة الأمريكيـة مـن التـدخل فـي صـراعها مـع تـايوان
الأفريقيــــة بحاجــــة إلــــى عتــــاد أمنــــي وعســــكري لمســــاعدتها علــــى ضــــبط حــــدودها وأمنهــــا 
المجتمعــــي، وآليــــات بريــــة وبحريــــة وجويــــة مــــن العتــــاد واللوجســــتيك لــــدعم قــــدرات الــــدول 

ريقيـــة علـــى القتـــال والـــدفاع المشـــروع علـــى أقاليمهـــا وســـيادتها، تزويـــدها بالتكنولوجيـــا الإف
الرقميــة فــي مجــال الــدفاع وكنولوجيــا المعلومــات واســتخدام الطــائرات بــدون طيــار وغيرهــا 

 )65،ص2015 كريم أبو حلاوة،. (من التكنولوجية الجديدة للقتال

جديــدة مــن التنــافس الصــيني مــع  خطــوة بكــين المرتقبــة جــاءت بمثابــة إعــلان لمرحلــة
القـــوى الاقتصـــادية الرئيســـة ذات النفـــوذ التقليـــدي فـــي المنطقـــة، إذ تعـــد جيبـــوتي درة تـــاج 
ـــة فـــي العـــالم وأكثرهـــا  ـــاب المنـــدب أحـــد أهـــم الممـــرات المائي القـــرن الإفريقـــي، ومضـــيق ب

نـه احتضاناً لحركة السفن، إذ يربط المضيق بين البحر الأحمر وخليج عدن الذي تمر م
مــن إجمــالي حركــة الملاحــة  %7 ألــف ســفينة ســنوياً، تمثــل مــا يزيــد عــن 25 أكثــر مــن
كـــان مـــن الطبيعــي أن يثيـــر اعتـــزام الصــين بنـــاء قاعـــدة عســكرية فـــي جيبـــوتي . العالميــة
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ـــريين صـــاحبتي النفـــوذ  ـــدولتين الكب ـــات المتحـــدة وفرنســـا، ال ـــدى الولاي هـــواجس لا تخفـــى ل
اشــنطن أن هــذه الخطــوة مــن شــأنها إثــارة تــوتر فــي التقليــدي فــي إفريقيــا، حيــث اعتبــرت و 

العلاقــات الأمريكيــة الصــينية، بســبب مــا قــد يثيــره الوجــود العســكري الصــيني فــي القــرن 
الإفريقي من احتمالية تعـارض مـع المصـالح الأمريكيـة خصوصـاً، والغربيـة عمومـاً، كمـا 

ون دراسـة متأنيــة اعتبـرت واشـنطن وبـاريس أن وجـوداً عسـكرياً صـينياً فـي جيبـوتي مـن د
  .أو تشاور حكومة جيبوتي مع حلفائها الغربيين يعد أمراً غير مقبول

ومــــع بــــدء إرهاصــــات بنــــاء القاعــــدة العســــكرية الصــــينية الجديــــدة فــــي جيبــــوتي أبــــدت 
الولايــــات المتحــــدة وفرنســــا واليابــــان تحفظــــات عــــدة علــــى تنــــامي العلاقــــات الاقتصــــادية 

رهــــا مـــدخلاً لمــــد ذراع بكــــين العســــكرية فــــي تلــــك والأمنيـــة الصــــينية مــــع جيبــــوتي، باعتبا
كمــا بــدأت الــدول الــثلاث بالفعــل مشــاوراتها للضــغط علــى  .المنطقــة الحساســة مــن العــالم

الرئيس الجيبوتي، إسماعيل عمر جيله، بعدم الترشح لفترة رابعة في الانتخابات الرئاسية 
احته عن الحكـم إذا أصـر المقرر إجراؤها العام الجاري، أو دعم مرشح آخر لمنافسته وإز 

علــى خــوض الانتخابــات القادمــة، علــى أن يكــون هــذا المرشــح أكثــر قــدرة علــى تحقيــق 
قلل وزير . وتدعيم مصالح الولايات المتحدة وحلفائها في جيبوتي ومنطقة القرن الإفريقي

الخارجية الجيبوتي من شـأن المخـاوف الغربيـة مـن احتضـان بـلاده لأول قاعـدة عسـكرية 
ي الخــارج، معتبـراً بكــين حليفـاً إسـتراتيجياً إضــافياً إلـى جانــب بـاريس وواشــنطن، صـينية فـ

مشـــيراً إلـــى أن الصــــين باتـــت تمـــلأ فراغــــاً كبيـــراً فــــي إفريقيـــا لأن الـــدول التــــي كـــان مــــن 
الأفارقـة قـد انتظـروا طـويلاً «، ومضـيفاً أن »مسؤوليتها تعويض هذا الـنقص لـم تقـم بـذلك

مسـاعدتهم فــي عمليـة التنميـة، لكــن الصـين هــي مـن قامــت أن يـأتي الأوربيـون وآخــرون ل
وقــد ســعت الصــين لطمأنــة مخــاوف الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وحلفائهــا  ،«بهــذا العمــل

إزاء تلــــك الخطــــوة، إذ نزعــــت وزارة الخارجيــــة الصــــينية الصــــفة العســــكرية عــــن قاعــــدتها 
عمليــــات الــــدعم تســــتخدم فــــي ســــياق » نقطــــة تمــــوين«المرتقبــــة فــــي جيبــــوتي، باعتبارهــــا 

اللوجيســتي للســفن التجاريــة الصــينية، إضــافة إلــى دعــم ســفنها الحربيــة المنضــوية تحــت 
لــواء الأمــم المتحــدة فــي ســياق محاربــة القرصــنة البحريــة فــي خلــيج عــدن، بجانــب تــأمين 
الملاحة الصينية، والقيام بعمليـات إجـلاء رعايـا الصـين فـي حـالات الطـوارئ، نظـراً لبعـد 
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كمــــا أكــــدت الخارجيــــة الصــــينية أن  .ين بنحــــو ســــبعة آلاف كيلــــومترجيبــــوتي عــــن الصــــ
سياستها في القارة الإفريقية ليست بحاجة إلى مثل هـذه النوعيـة مـن القواعـد ذات الصـفة 
العســكرية، وأن بنــاء القاعــدة اللوجيســتية الجديــدة يــأتي فــي ســياق اتفاقيــة تعــاون وتــدريب 

م توقيعهـــــا مـــــع الـــــرئيس الجيبـــــوتي فـــــي بـــــين القـــــوات المســـــلحة الصـــــينية والجيبوتيـــــة، تـــــ
 .2014 فبراير

 :التنافس العسكري الأمريكي الصيني: المطلب الثالث

ـــا للإحصـــاءات والتوقعـــات المتاحـــة، ســـيتجاوز النـــاتج المحلـــي الإجمـــالي للصـــين  وفقً
ونتيجة لذلك، فإن النظام الـدولي . مثيله في الولايات المتحدة في غضون عقد من الزمن

وتــرى الولايــات . والعشــرين يمــر بتحــولات جيوسياســية وجغرافيــة اقتصــادية للقــرن الحــادي
. المتحــدة أن صــعود الصــين يمثــل تحــديًا اقتصــاديًا وعســكريًا وسياســيًا وحتــى أيــديولوجيًا

لاحتـــواء هـــذا التطـــور غيـــر المســـبوق الصـــين ولحمايـــة الهيمنـــة الأمريكيـــة ، بـــدأ الـــرئيس 
، السياســة الآســيوية كعنصــر مــن  2012عــام وأوائــل  2011أوبامــا ، بــين أواخــر عــام 

لجعـــل الولايـــات المتحـــدة تلعـــب دورًا . السياســـة الخارجيـــة للمســـتقبل. المكونـــات الأمريكيـــة
عند توليه منصـبه ، وصـف دونالـد ترامـب الصـين بأنهـا منـافس . رائدًا في آسيا وخارجها

تحظــر  2018اســتراتيجي وقــرر شــن حــرب اقتصــادية وتكنولوجيــة ضــد الصــين فــي عــام 
على الشركات الأمريكية بيـع المعـدات لشـركة هـواوي الصـينية ، فـي نقـل أوضـاع حقـوق 

ممـــا ينـــذر : الإنســـان فـــي شـــينجيانغ ، تقييـــد التأشـــيرة علـــى الطـــلاب والعلمـــاء الصـــينيين
هذا الإجراء ، في رأيي ، يضع حدًا . بالمنافسة الأمريكية الصينية على الصدارة العالمية

التــي أعقبـت الحــرب البـاردة ويفتـتح الســمة شـبه الثنائيــة القطبيـة للنظــام للقطبيـة الأحاديـة 
،  G7 عـــلاوة علـــى ذلـــك، أطلـــق الـــرئيس جـــو بايـــدن للتـــو، مـــع حلفـــاء. الـــدولي الحـــالي

الـذي يهـدف إلـى احتـواء النفـوذ   Build Back   Better World (B3W)  برنـامج
 .الصيني في جميع مناطق العالم ، وخاصة في أفريقيا

إفريقيا، تستجيب المنافسة بين الولايات المتحدة والصين للضرورات التـي تحـددها  في
تظهــر هــذه المنافســة فــي إفريقيــا مــن خــلال . كــل قــوة عظمــى لحمايــة مصــالحها الحيويــة
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 2000منذ عام . المبادرات أو الأطر المختلفة التي أطلقتها القوتان العظميان في إفريقيا
مؤسســة تحــدي : ونفــذت مؤسســات وبــرامج رئيســية، ولا ســيما، أطلقــت الولايــات المتحــدة 

 ، والمجلـس الأفريقـي (AGOA) ، وقـانون النمـو والفـرص الأفريقـي (MCC) الألفيـة 

(AFRICOM) ، ومبادرة القادة الأفارقة الشباب ( YALI) ،   ًومؤخرا B3W  للتواجد ،
تصــادات الأفريقيــة الــبعض لديــه هــدف مبــدئي لــدعم الاق. فــي القــارة والتنــافس مــع الصــين

فـي السـنوات الأخيـرة، أضـافت أفريكـوم علـى سـبيل المثـال . ومحاربة الإرهاب فـي أفريقيـا
الأخيرة في إنجلترا، كان  G7 منذ قمة. هدفًا جديدًا وهو احتواء النفوذ الصيني في إفريقيا

دور فـــي اقتــراح بــديل آخـــر للتنميــة الاقتصــادية والتجاريـــة والصــناعية، فـــي  B3W لـــ
جهة مبادرة الحزام والطريق الصينية ، مـن أجـل نمـو أخضـر يكـافح ظـاهرة الاحتبـاس موا

رداً علــى ذلــك، تعتمــد الصــين علــى صــداقتها التاريخيــة . . الحــراري، خاصــة فــي إفريقيــا
دون تــدخل سياســي مــع الــدول الأفريقيــة، ويــتم تقيــيم شــراكتها الاســتراتيجية بشــكل دوري 

  .ريقيخلال منتدى التعاون الصيني الأف

 :الصيني الدور التصاعد بعد الافريقية القارة في الأمريكي الوضع :الرابع المطلب

منــذ مطلــع القــرن الحــادي والعشــرين، بـــدأت تأخــذ الصــين مســاراً جــدياً وحزمــي لعلـــو 
مكانتها العالمية، حيـث أصـبح الصـعود الصـيني فـي أفريقيـا يشـكل مشـكلة كبيـرة بالنسـبة 

حيث صار الصـعود الصـين هاجسـاً قويـاً يقضـى مضـاجع  .الملأمريكا وهيمنتها على الع
حيث نجد كم الاستثمارات التـي قامـت  السياسة في الولايات المتحدة الأمريكية شكل عام

بيهــا الصــين مقارنــة بالاســتثمارات التــي قامــت بهــا الولايــات المتحــدة ونجــد ان اســتثمارات 
ات والتواجـــد الامريكـــي فـــي القـــارة الصـــين وتواجـــدها فـــي القـــارة يتعـــدى ويجتـــاز الاســـتثمار 

 )2022فاطمة الزهراء،. (الافريقية

عـام متتاليـة،  13تعد الصين أكبر شريك تجارى لإفريقيا على مـدار  2009منذ عام 
مليارات دولار أمريكي خلال الاشهر  207حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين 

، وبلــغ الاســتثمار %37.5غــت نســبتها ، بزيــادة ســنوية بل2021العشــرة الاولــى مــن عــام 
مليار دولار أمريكي، حيث المساعدات الخارجية التي وجهتها  59.2الصيني في افريقيا 
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والتي كان إجمالها  2018الى عام  2013خلال الفترة من عام % 45الصين تبلغ نحو 
ض مليار موجهة إلى الدول الافريقية في شكل منح وقـرو  58.6مليار يوان حولی  270

 .بدون فوائد وقروض ميسرة

مليــار دولار  43وبحلــول نهايــة عــام تجــاوزت الاســتثمارات المباشــرة فــي افريقيــا الــى 
شـــركة صـــينية فـــي جميـــع انحـــاء القـــارة بشـــكل  3500أمريكـــي، ووفـــرت أيضـــاً أكثـــر مـــن 

بــالرغم مـــن الاســتثمارات الأمريكيـــة فــي القـــارة ، و مباشــر وغيــر مباشـــر ملايــين الوظـــائف
ان الولايــــات  الا .قليلــــة جــــداً مقارنــــة بالتواجــــد الصــــيني وربمــــا لا تقــــارن بيــــنهم الأفريقيــــة

شــركة افريقيـة فقــط خــلال  80مليــار دولار فـي  22المتحـدة كــان حجـم الاســتثمارات يبلـغ 
الفتــرة نفســها فــي القــارة الإفريقيــة، حيــث حجــم التجــارة البينيــة بــين امريكــا والقــارة الســمراء 

من حجم التجـارة الأمريكيـة % 2مليار دولار وهو يمثل  64.3ة يبلغ في الأعوام الماضي
مـــع دول العـــالم أي اقـــل كثيـــراً مـــن الصـــين، وحيـــث بلـــغ قيمـــة المســـاعدات التـــي تقـــدمها 

مليـــار دولار ســـنويا، وبلـــغ حجـــم الاســـتثمارات  13امريكـــا الـــى دول القـــارة الأفريقيـــة بعـــد 
 .مليار دولار 2.43الأمريكية المباشرة في افريقيا 

ومــع التفــوق الملحــوظ للتواجــد الصــيني فــي القــارة الســمراء عــن التواجــد لأمريكــي فهــذا 
يعطــى القــوة والســيطرة للجانــب الصــيني اكثــر بكثيــر مــن الجانــب الأمريكــي، وبــذلك فقــد 
ـــدول  ـــر مـــن ال ـــة نفوذهـــا وســـيطرتها وهيمنتهـــا فـــي الكثي ـــات المتحـــدة الامريكي فقـــدت الولاي

المتزايد من التوسعات الصينية في افريقيا حيث ان الصين الأفريقية وأصبح تواجد القلق 
مليـــار  44مليـــار دولار مقابـــل  254اصـــبحت الشـــريك التجـــاري الأفريقـــي الصـــيني فبلـــغ 

دولار يمثلوا حجم التبادل التجـاري بـين الولايـات المتحـدة الأمريكيـة والقـارة الافريقيـة وهـذا 
  .مريكية في القارة السمراءيدل على التراجع الشديد للولايات المتحدة الا

لم تعد مطالبة روسيا والصين بنظام عالمي متعدد الاقطاب مجرد دعوة لا تجد آذانـاً 
وقطعـاً، . صاغية من واشنطن، بل صارت دعوة وحركة عملية تمهـد إلـى تغييـرات كبـرى

فــإن الولايــات المتحــدة لــن تستســلم بســهولة، وســتعمل علــى الــرد علــى تلــك المواقــف بمــا 
وسيلعب عنصر الزمن دوراً مهماً في تحقيق . بت هيمنتها العالمية الآخذة في الاهتزازيُثّ 
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والمرجح أن الولايـات المتحـدة . أي من المسارين؛ التعددية القطبية أم الأحادية الأمريكية
لن تتوانى عن إثارة العديـد مـن الأزمـات لتـوريط الصـين فـي أزمـات عسـكرية كبـرى ومـن 

ولا تخــرج زيــارة نانســي . ا، وتعميــق الأزمــة الروســية فــي أوكرانيــاثــم فــرض عقوبــات عليهــ
بيلوســى لتــايوان عــن هــذا التوجــه الأمريكــي القريــب مــن التنصــل التــام مــن سياســة صــين 
واحدة، كما أن إمدادات الأسـلحة الأمريكيـة الهجوميـة المقدمـة لأوكرانيـا بصـورة أسـبوعية 

خـر لسياسـة واشـنطن وحلفائهـا الأوروبيـين بمئات الملايين من الدولارات، يمثـل الوجـه الآ
لتعميــق مــأزق روســيا والــرئيس بــوتين فــي أوكرانيــا، فضــلاً عــن الاســتمرار بتوســيع حلــف 
الناتو في اتجاه الأراضي الروسية، وهو ما يجسده قبول عضـوية كـل مـن فنلنـدا والسـويد 

 .في زمن قياسي

وجهــات الرئيســية فــي السياســة وبالنســبة للتحــدي الصــيني للهيمنــة الأمريكيــة، فتبــدو الت
الامريكيـــة ذات أبعــــاد متعـــددة، منهــــا تحـــدى الأمــــن القـــومي الصــــيني والوحـــدة الإقليميــــة 
للبلاد، واتخاذ مبـادرات داخليـة للتوسـع فـي مجـالات الـذكاء الاصـطناعي مـدنياً وعسـكرياً 
للتفـــوق فـــي غضـــون ســـنوات محـــدودة علـــى مـــا أحرزتـــه الصـــين بالفعـــل، وزيـــادة التواجـــد 

ســكري الأمريكــي البحــري بــالقرب مــن مضــيق تــايوان، والإعــلان عــن صــفقات أســلحة الع
هجوميــة حديثـــة لتـــايوان، والعمــل علـــى زيـــادة معـــدلات التجــارة بـــين تـــايوان ودول الغـــرب 

  .لإفشال الجهود الصينية لعزل تايوان عن الاقتصاد العالمي

 :الإفريقية القارة على الصيني – الأمريكي الصراع •

لصـراعات الدوليـة علـى المـوارد الطبيعيـة خاصـة النوويـة منهـا فـي إفريقيـا ومن أبـرز ا
هــو صــراع الطاقــة حيــث يمثــل هــذا النــوع مــن انــواع الصــراع أهــم محــاور التنــافس بــين 
الولايات المتحدة الأمريكية والصـين فـي إفريقيـا، وتظهـر معـالم هـذا الصـراع بوضـوح فـي 

ن الســودان إلــى دول أخــرى فــي القــارة الســودان مــع احتمــال تطــوره إلــى صــراع ينتقــل مــ
 .الإفريقية

وبمـــا أن الصـــين تعتبـــر ثـــاني أكبـــر مســـتهلك للـــنفط فـــي العـــالم، فـــإن الوكالـــة الدوليـــة 
مليـون  13.1للطاقة تتوقع أن ترتفع واردات الصين النفطية لتصل إلى ما يقـدر بحـوالي 
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دات الصــين مــن مــن وار % 35، وبمــا أنّ مــا يقــدر بحــوالي 2030برميــل يوميــاً فــي عــام 
مـن إجمـالي مـا يصـلها مـن منطقـة % 50النفط تستورد من قارة إفريقيا بالمقارنة بحـوالي 

الشـــرق الأوســـط، نجـــد أنهـــا أصـــبحت لهـــا تواجـــد مكثـــف فـــي إفريقيـــا حيـــث يشـــكل الـــنفط 
ضرورة قصوى لها لتأمين احتياجاتها المتزايدة من النفط ولمساعدتها على تحقيق سياسة 

ية القائمــة علــى رفــع نســبة التوزيــع الجغرافــي والتنويــع مصــادر الطاقــة أمــن الطاقــة الصــين
 )89، ص2022فاطمة الزهراء،( .والاستفادة من خصائص النفط الإفريقي

بينما الولايات المتحدة الأمريكية فهي تعتبر من أكبر مستهلكي ومستوردي النفط فـي 
ئز الاقتصـاد الأمريكـي، العالم، وهي تسـتطيع أن تتخلـى عـن الـنفط الـذي يشـكل أحـد ركـا

ويعتبــــر الــــنفط بالنســــبة للولايــــات المتحــــدة الأمريكيــــة أحــــد أهــــم مرتكــــزات الأمــــن القــــومي 
الأمريكـي ولسياســتها الخارجيــة وعنصـراً غيــر قابــل للمسـاومة وهــو مــا يفسـر وجودهــا فــي 

 .أي مكان يوجد به النفط

هلاك العـالمي أدى نشاط اقتصاد الصـين إلـى إحـداث تحـولات عالميـة فـي نمـط الاسـت
ولم يعد بإمكان الأمريكيين أنفسهم ادعاء عدم وجود أثر للصعود الصيني علـى الصـعيد 
الاقتصادي العالمي، فإن الصين تمتلك مؤهلات التحـدي الأكثـر واقعيـة لإسـقاط الهيمنـة 
الأميركيـة ومنافسـتها لتصـدر النظـام الـدولي، وتحولهـا إلـى القـوة الأكثـر تـأثيراً فـي النظــام 

ولتــدعيم هــذا المســعى، تنــتهج الصــين سياســة خارجيــة قوامهــا التعــاون لمواجهــة . ليالــدو 
الهيمنــة الأمريكيـــة وإعـــادة توزيعــات القـــوة العـــالمي، وتشـــجيع تعــدد الأقطـــاب فـــي العـــالم، 

 .وإقامة نظام دولي جديد

، )بـــــريكس(وضــــمن هــــذا المســــار تــــم إنشــــاء اتحــــاد الاقتصــــاديات الوطنيــــة الناشــــئة 
، كخطــوة لتأكيــد القــيم “منظمــة شــنغهاي للتعــاون“، و“تصــادي الأوروآســيويالإتحــاد الاق“و

المشتركة بين أعضائها وتولد علاقات دبلوماسية أكثر كثافة بينهم لتسهيل بناء تحالفات 
عســكرية وسياســية، مــع العلـــم أن هــذه المنظمــات تشــكل جـــزءاً مهمــاً مــن البنيــة التحتيـــة 

الــديمقراطيات الغربيـــة بقيــادة الولايــات المتحـــدة  للنظــام الــدولي التــي كانـــت تهــيمن عليهــا
معظــم دول آســيا الوســطى  2001وقــد انضــمت منــذ عــام . الأمريكيــة بعــد الحــرب البــاردة
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إلــــى كــــل مــــن منظمــــة شــــنغهاي للتعــــاون، والاتحــــاد الاقتصــــادي الأوروآســــيوي، والبنــــك 
تحتيــة الصــينية الآســيوي للاســتثمار فــي البنيــة التحتيــة، ومشــروع الاســتثمار فــي البنيــة ال

، ومنـــذ ذلـــك الحـــين فتحـــت الجهـــات المقرضـــة “مبـــادرة الحـــزام والطريـــق”المعـــروف باســـم 
الصـينية التابعـة للدولــة خطوطـاً تمويليــة كبيـرة عبــر أفريقيـا والعــالم النـامي، حتــى أنـه فــي 

، أصــبحت الصــين مصــدراً مهمــاً للقــروض والتمويــل 2008أعقــاب الأزمــة الماليــة لعــام 
ن التـــي لــــم تـــتمكن مــــن الوصـــول إلــــى المؤسســـات الماليــــة الغربيـــة أو ثــــم الطـــارئ للبلــــدا

مليـــار دولار فـــي شـــكل قـــروض لصـــفقات  75اســـتبعادها منهـــا، حيـــث قـــدمت أكثـــر مـــن 
 .الطاقة لكل من البرازيل والإكوادور وفنزويلا، وكازاخستان وتركمانستان

 لمنافســــةل كــــدليل والصــــين الامريكيــــة المتحــــدة للولايــــات المتناقضــــة الحســــابات •
 :الواقعية

مــن المتضــح أن الفجــوة بــين الصــين وأمريكــا الآخــذة تخفــى فــي جوهرهــا صــراع علــى 
صــياغة النظــام الــدولي حيــث ان الولايــات المتحــدة الامريكيــة تريــد الحفــاظ علــى صــيغتها 

 .الحالية التي تمنحها المثالية والأفضلية، في حين تريد الصين تغيير قواعده

تنطلــق الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن  :الهيمنــة منظــور فــقو  الأمريكيــة حســابات-1
فرضية ان الصين تمثل التحدي الجيوسياسي الأبرز اليها كوننا نظاماً دولياً يتماشى 
مـــع مفهومهـــا للقـــوة مفـــاده للحـــق هـــو القـــوة والفـــائز يحصـــل علـــى كـــل شـــيء، وتـــرى 

يكون عنفـــاً وغيـــر الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة ان العـــالم قـــائم علـــى هـــذه الاســـس ســـ
مستقر، بالأخص ان الصين لديها القوة لتتضاعف بشكل سريع وهائل، حيث تشـكل 

حيـث ان الصـين تحبـذ  .توتراً چيواسـتراتيچياً لأمريكـا بصـفتها القـوة العظمـى المهيمنـة
وتدفع لإعادة ضبط العلاقات التعاونيـة مـع الولايـات المتحـدة الامريكيـة، وفـي الآونـة 

هنـــاك فخـــاً لتثبيطهـــا لمواجهـــة المنافســـة الصـــينية مقابـــل طموحـــات الاخيـــرة نجـــد ان 
وإذا كانـــــت الصـــــين ستمضـــــي فـــــي ســـــعيها لتحقيـــــق تفـــــوق . تعــــاون ان تحقـــــق فعـــــلاً 

تكنولـــوچى فإنـــه لا يمكـــن الحـــديث عـــن اعـــادة ضـــبط العلاقـــات مـــع الصـــين بالنســـبة 
اســتراليا للولايـات المتحـدة، والاســتمرار فـي ممارســة سياسـات اقتصـادية اكراهيــة علـى 
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وابقــاء ضــغوطها علــى تــايوان، وتوســيع نفوذهـــا فــي بحــر الصــين الجنــوبي، وتهديـــد 
جيرانهـــا، لهـــذا تـــرى الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة ان الاولويـــة هـــي إطـــلاق سياســـات 

 .مشتركة مع حلفائها ضد الصين

تـــرى الصـــين ان الولايـــات المتحـــدة  :القـــوة تحـــول منظـــور مـــن الصـــينية الحســـابات-2
يــة تحــاول اجهـــاض ومضــاعفة نفوذهـــا المتنــامي، وتقييـــد صــعودها المتنـــامي الأمريك

عنــــد طريــــق محاصــــرتها للتحالفــــات مــــع اليابــــان وكوريــــا الجنوبيــــة وتــــايوان واســــتراليا 
والهند، وذلك يجعلها في بيئة معادية بشـكل مبـالغ، وبحكـم تحـولات القـوة التـي تكـون 

درة علــى تحــدى الولايــات فــي صــالح الصــين يترتــب علــى ذلــك ان تكــون الصــين قــا
ويترتـب علـى ذلـك ان الصــين تـرفض قواعـد النظـام الـدولي الــذي  .المتحـدة الأمريكيـة

ــــى بنــــاء نظــــام جديــــد مــــن  يخــــدم افضــــليات الولايــــات المتحــــدة الأمريكيــــة وتســــعى ال
 .العلاقات الدولية تشمل الانصاف والعدالة والاحترام المتبادل

ارة الأفريقيــة علــى المســتوى الجيوإســتراتيجي الأهميــة الكبيــرة للقــ ويتضــح ممــا ســبق،
والعسكري والسياسي والاقتصادي، وكيف تطمع الولايات المتحدة الامريكيـة فـي السـيطرة 
علـــى دول المنطقـــة، وان الولايـــات المتحـــدة الامريكيـــة تحـــاول ان ترجـــع قوتهـــا المســـيطرة 

خص الــــدول علــــى العــــالم اجمــــع مــــن خــــلال القيــــام بــــبعض الاضــــطرابات الدوليــــة وبــــالأ
المجاورة للصين لكي تضعفها وترفض تماما رجوع نظام تعدد الأقطاب، وهذا ما يجعلها 

 .تحاول اللحاق بالصين

 الامريكية الهيمنة ظل في افريقيا في الصيني التواجد تحديات •

تواجه الصين عدة تحديات منذ بداية ظهورها في القـارة الأفريقيـة حيـث باتـت مصـدر 
دة ومعظـم دول الاتحـاد الأوروبـي لأنهـا ذات نفـوذ اقتصـادي وسـيطرة قلق للولايـات المتحـ

 :اســـتثمارية فـــي أفريقيـــا ســـوف نعرضـــها بالتفاصـــيل فـــي هـــذا المبحـــث مـــن خـــلال التـــالي
 )76، ص2022فاطمة الزهراء،(

يوجـد العديـد مـن التحـديات التـي تواجـه  :المنطقـة فـي الـدولي التنـافس الأول التحدي -
ذ الصـــيني هنـــاك، فـــالجهود والمســـاعدات المختلفـــة والمســـتمرة الوجـــود والتوســـع والنفـــو 
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ســواء فــي المجــالات الدبلوماســية والسياســية أو فــي المجــالات الاقتصــادية والعســكرية 
وغيرها، ليس بإمكان الصين التنازل عنها أمام الاندفاع والتوسـع الأمريكـي المتنـامي 

لأوروبــي وأن يكــون كــل هــذا أو أمــام حســابات التنــافس الــدولي ولا ســيما الأمريكــي وا
على حساب الصين، ولذلك فإن هذا يعد أحـد التحـديات التـي تواجـه مطـامح الصـين 

 .وسياساتها وتحركاتها في الوقت الراهن

تحمـل  :الأفريقي القرن في الصيني التدخل على الأمريكي الفعل رد :الثاني التحدي -
ي الاهتمــام والحضــور والتوســع ردود الأفعــال للولايــات المتحــدة الأمريكيــة علــى تنــام

الصـــيني فـــي منطقـــة القـــرن الأفريقـــي واحـــدة أيضـــا مـــن أهـــم التحـــديات التـــي تواجـــه 
 .السياسة الصينية في تلك المنطقة

هنــاك  :الصــينية السياســات إزاء محــددة إجــراءات اتخــاذ تشــجيع :الثالــث التحــدي -
ـــى الاهتمـــام الأمريكـــي بالصـــعود الصـــيني قـــام الكـــونجرس الأ مريكـــي فـــي مؤشـــر عل

 –بإنشــــاء لجنــــة مراجعــــة العلاقــــات الاقتصــــادية والأمنيــــة الأمريكيــــة  2000أكتــــوبر 
 Economic and Security Review U.S.- (China الصـــينية

Commission (USCC كي تكـون أداة لمتابعـة ودراسـة واقـع العلاقـات التجاريـة ،
علـــى الأمـــن  علاقـــاتوالاقتصـــادية بـــين الولايـــات المتحـــدة والصـــين، وانعكـــاس تلـــك ال

القومي الأمريكي والمصالح الأمريكية، وتقوم اللجنة برفـع اقتراحاتهـا وتوصـياتها إلـى 
الكونجرس سواء فيما يتعلق بالتشـريعات والقـوانين أو فيمـا يتعلـق بالسياسـة الخارجيـة 

ويتركز عمل اللجنة في ثماني مجالات أساسية هي الانتشار . الأمريكية ذات الصلة
التحــــويلات الاقتصــــادية، الطاقــــة، أســــواق رأس المــــال الأمريكيــــة التطــــورات . النــــووي

الإقليميــة الاقتصــادية والأمنيــة البــرامج الثنائيــة الأمريكيــة الصــينية، الالتــزام الصــيني 
ـــرا القيـــود المفروضـــة علـــى حريـــات  بقواعـــد واتفاقـــات منظمـــة التجـــارة العالميـــة، وأخي

 )87، ص2008،جوزيف ناي( .ينالتعبير والنفاذ إلى المعلومات في الص

وتقــوم اللجنــة بإصــدار تقريــر ســنوي حــول تلــك القضــايا، يرفــع إلــى الكــونجرس،        
فـي المـؤتمر الصــحفي   Larry Wurzel لاري ورتـزل”وقـد أشـار رئـيس اللجنـة 

 16الذي عقد بمناسبة صدور التقرير الأخير للجنة الـذي قـدم إلـى الكـونجرس فـي 
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اللجنــة تعتقــد أنــه فــي الوقــت الــذي تعــد فيــه الصــين فــاعلا ”إلــى أن  2006نــوفمبر 
عالميا، إلا أن شعورها بالمسؤولية لا يتناسب مع قونينها المتناميـة ويطـرح التقريـر 
عــــددا مــــن التوصــــيات للكــــونجرس الأمريكــــي فــــي ســــتة مجــــالات مختلفــــة، أهمهــــا 

الصـينية علـى  العلاقات التجارية الثنائية بين الصين والولايات المتحـدة، والأنشـطة
ــــل الســــيطرة علــــى  ــــة مث المســــتويين الإقليمــــي والعــــالمي والقضــــايا الصــــينية الداخلي
الإعلام والمعلومات وتطرح اللجنة تقييما شديد السـلبية لمعظـم السياسـات الصـينية 

إلى أن اللجنة كانت تأمل أن تقـوم بتوظيـف موقعهـا داخـل مجلـس “ ورنزل”وذهب 
مي في آسيا وأفريقيا وباقي الأقاليم الأخرى للتعامـل الأمن ونفوذها السياسي والمتنا

بمسؤولية مع الكثير مـن المشـكلات الخطيـرة، وتـدعو اللجنـة الإدارة الأمريكيـة إلـى 
اتخــاذ إجــراءات محــددة إزاء السياســات النقديــة الصــينية وسياســات العملــة والتــي لا 

 .تسمح بتعويم أو تحرير العملة الصينية في الأسواق الدولية

والمضـــي قـــدما فـــي الانتقـــادات الأمريكيـــة حـــول حقـــوق الملكيـــة الفكريـــة فـــي الصـــين     
واثارت تلك القضية بقوة بسبب قتل الصين في دعم تلك الحقـوق كمـا تنصـح اللجنـة 
الإدارة الأمريكيـــة بإثـــارة قضـــية حريـــات الإعـــلام والإنترنـــت والتأكيـــد علـــى أن مســـألة 

ترضـــى عنهـــا الحكومـــة الصـــينية يثيـــر  اعتقـــال الصـــحفيين بســـبب نشـــر معلومـــات لا
استياء المجتمع الدولي ويتنـاول التقريـر قضـية العلاقـات الصـينية مـع أفريقيـا خاصـة 
فيما يتعلق بالصراع في إقلـيم دارفـور السـوداني ويؤكـد التقريـر فـي هـذا الإطـار علـى 
حاجــة الولايــات المتحــدة للوصــول إلــى تســوية لهــذا الصــراع ووقــف عمليــات الإبــادة 

التطهيــــر الجاريــــة فــــي الإقلــــيم وتــــوفير الأمــــن وحقــــوق الإنســــان الأساســــية للســــكان و 
 .المتضررين

وهـو مـن التحـديات  :الصـينية المساعدات من الأمريكي القلق تنامي :الرابع التحدي -
الكبيرة التي تواجه واشنطن حول التسـهيلات التـي تقـدمها الصـين لأفريقيـا فـي مجـال 

مطلقــــا بأيــــة شــــروط أو أبعــــاد إنســــانية أو سياســــية؛ إذا  المســــاعدات، والتــــي لا تقيــــد
ترفض الصين ربط علاقاتها الاقتصادية مع القارة سواء بسجلات حقوق الإنسان أو 

 .الديمقراطية على نحو ما تفعل الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية
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 القـرن بمنطقـة الصـيني التواجـد مـن الأمريكـي الكونجرس موقف :الخامس التحدي -
 –يتنـــاول تقريــر لجنـــة مراجعــة العلاقـــات الاقتصــادية والأمنيـــة الأمريكيـــة  :الأفريقــي

الصينية قضـية العلاقـات الصـينية مـع أفريقيـا خاصـة فيمـا يتعلـق بالصـراع فـي إقلـيم 
ويؤكـــد التقريـــر فـــي هـــذا الإطـــار علـــى حاجـــة الولايـــات المتحـــدة . دارفـــور الســـوداني

ووقف عمليات الإبادة والتطهير الجارية في الإقليم  للوصول إلى تسوية لهذا الصراع
وتــوفير الأمــن وحقــوق الإنســان الأساســية للســكان المتضــررين؛ إذ يؤكــد التقريــر فــي 
هـــذا المجــــال أن الســــودان تمثـــل أحــــد الأمثلــــة البــــارزة لطبيعـــة المــــنهج الصــــيني فــــي 

ا بصـرف النظـر أفريقيـا، وإحـدى القضـايا التـي تثيـر اهتمـام الحكومـة الأمريكيـة وقلقهـ
 .عن الخطوط والتوجهات الحزبية

نائـب رئـيس لجنـة  Carolyn Bartholomew وقد ذهبت كارولين بارتولوميو         
الصــينية، فــي مــداخلتها بمــؤتمر  –مراجعــة العلاقــات الاقتصــادية والأمنيــة الأمريكيــة 

مـع الـدول انتربرايز إلى أن الصين ترغب على ما يبدو في التعامـل ”أمريكان ”معهد 
أنـه “ بـارتولوميو”وأضافت . “المارقة للحصول على النفط في موازنة النفوذ الأمريكي

لا توجـــد علاقـــات ثنائيــــة هدامـــة فــــي القـــارة الأفريقيــــة أكثـــر مــــن العلاقـــات الصــــينية 
 .السودانية، سواء بالنسبة للمصالح الأمريكية أو بالنسبة لمصالح الشعب السوداني

وإزاء العقوبــات التــي فرضــتها الولايــات المتحــدة علــى الســودان  لكــن يلاحــظ أنــه        
، أصـــــبح المجـــــال واســـــعاً أمـــــام الصـــــين للاســـــتثمار فـــــي مجـــــال الـــــنفط 1997عـــــام 

مــن أسـهم شــركة % 40ولـذلك تمتلــك شـركة الــنفط الوطنيـة الصــينية نحـو . السـوداني
يـة أعـالي بترول أعالي النيل، والتي تسيطر على اثنـين مـن أهـم حقـول الـنفط فـي ولا

النيـل وتعــد كـل مــن مصـر والســودان مـن أهــم الشـركاء التجــاريين للصـين فــي منطقــة 
دول حــــوض النيــــل والقــــرن الأفريقــــي، كمــــا أن للصــــين اســــتثمارات فــــي بعــــض دول 
المنطقة ولا سيما السودان في مجالات النفط خاصة والكونغو الديمقراطية في مجال 

 .وكذلك في مجال الطاقة الكهرومائيةاستخراج المعادن مثل النحاس والكوبالت 

تواجــه الصــين  :الصــينية للسياســة والدوليــة الأفريقيــة المعارضــة :الســادس التحــدي -
بعض التحديات التي تتعلق بمعارضة بعض جماعات المصالح داخل بعـض الـدول 
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الأفريقيــــة ومنهــــا زيمبــــابوي وناميبيــــا وغيرهــــا للسياســــة الصــــينية الراميــــة إلــــى إغــــراق 
الأفريقية بالسلع الصينية رخيصة الثمن والتي تهدد الصـناعات المحليـة فـي  الأسواق

الــدول الأفريقيــة مــن ناحيــة كمــا أنهــا تهــدد مصــير الآلاف مــن العمــال الأفارقــة الــذين 
يعملـــون فـــي تلـــك المصـــانع والمؤسســـات الصـــناعية الوطنيـــة الأفريقيـــة، كمـــا أن هـــذا 

. لاكتفـاء الـذاتي مـن التصـنيع الأفريقـيالسلوك الصـيني يُثـبط مـن عزيمـة الاعتمـاد وا
بالإضافة إلى ذلك فإن الصين تواجه العديـد مـن العقبـات التـي تـرتبط باللغـة والثقافـة 
والدين والتحيز الإثني وهذا الأمر يفرض على الصـينيين مـن أجـل أن يتعـاملوا علـى 

لتقنيــون نحــو واســع فــي أفريقيــا، أن يــتعلم ســفراؤها ودبلوماســيتها، ورجــال الأعمــال وا
والأطبـــاء، وجنـــود حفـــظ الســـلام وغيـــرهم اللغـــات الســـائدة فـــي أفريقيـــا مثـــل الإنجليزيـــة 
والفرنسية والعربية لكي تكون سياستها أكثر فاعلية وأكثر اندماجاً مع الواقع الأفريقي 

 .على مستوياته المختلفة

الصــين تواجــه  :أفريقيــا فــي الصــينية للسياســة الدوليــة المعارضــة :الســابع التحــدي -
العديــد مـــن الاتهامــات الدوليـــة مـــن جانــب الولايـــات المتحـــدة وبعــض الـــدول الأوربيـــة 
الأخــرى بقصــور الشــفافية الصــينية، ومــن ثــم فــإن هنــاك ضــغوط متزايــدة أيضــاً علــى 
الصــين تتمثــل فــي ضــرورة امتثالهــا لاعتنــاق الشــفافية وضــرورة العمــل بتنســيق أوســع 

فــي أفريقيــا، وضــرورة مراجعــة الممارســات  فــي مجــالات تقــديم التبرعــات والمســاعدات
الصينية المتعلقـة بـربط القـروض بالصـادرات السـلعية لأفريقيـا وهـو الأمـر الـذي يبـدو 
متناقضــا مــع مجموعــة ممارســات الإقــراض الحاليــة علــى ضــوء مــا تقــوم بــه اتفاقيــات 

  .منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية

تشــير توجهــات  :أفريقيــا تجــاه الراهنــة يةالصــين السياســة توجهــات :الثــامن التحــدي -
ولا سيما لـدى صـانعي القـرارات والسياسـات ومتخـذيها مـن  –السياسة الدولية الحالية 

الغــربيين إلــى الإقــرار بــأن الصــين تتضــيح إحــدى القــوى الدوليــة الرئيســة الفاعلــة فــي 
ريكيـــة أفريقيـــا، وهـــو الأمـــر الـــذي يمثـــل تحـــديا حقيقيـــاً لـــيس للأهـــداف والمصـــالح الأم

والأوروبية التقليدية فحسب، وإنما أيضاً للمشروع الغربي العالمي الرامي إلى الترويج 
والنشر للديمقراطية وحقوق الإنسان، والذي لا ينال اهتماماً صينياً في إطـار تعاملهـا 
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مــع دول أفريقيــا، وهــو الأمــر الــذي يلقــى قبــولاً واستحســاناً جانــب العديــد مــن الأنظمــة 
وعلـى هـذا الأسـاس يتنـافى النشـاط الصـيني داخـل . لك الـدول الأفريقيـةالحاكمة في ت

ـــــة الأخـــــرى  ـــــدول الغربي ـــــات المتحـــــدة وال ـــــاه الولاي ـــــارة وهـــــذا الوضـــــع يســـــترعي انتب الق
 2005واهتمامها، والدليل على هذا النشاط الاقتصادي المتنـامي أنـه مـع نهايـة عـام 

الثالث والأكثـر أهميـة بعـد  بدأت الصين تظهر على نحو واسع أنها الشريك التجاري
  .الولايات المتحدة وفرنسا وقبل المملكة المتحدة

 :خاتمة •

حاولـــت الدراســـة الاجابـــة علـــى تســـاؤلات البحثيـــة المطروحـــة، فـــي شـــأن أحـــد القضـــايا 
المهمة في القارة الأفريقية وهي ازدياد نفوذ الدول الكبري في القارة وابرز هذه الدول هـي 

ارة الافريقية خاصةً دولتي جيبوتي واثيوبيا وأثر ذلك على النفوذ الصين وتواجدها في الق
الصـــين القـــوة الذكيـــة فـــي احتـــواء الـــدول   والهيمنـــة الامريكيـــة فـــي القـــارة وكيفيـــة اســـتخدام

الأفريقية عكس الولايـات المتحـدة التـي كانـت تسـتخدم القـوة العسـكرية فقـط وتعتبـر الـدول 
مـن وجهـه نظـر الـدول الكبـرى هـو اسـتغلالها ونهـب الأفريقية ما هي إلا دول عالم ثالث 

ثرواتهـــا واخضـــاعها بـــالقوة، وكيـــف غيـــرت الصـــين نظـــرت العـــالم لأفريقيـــا أنهـــا منطقـــة 
جيوسياسية ولوجيستية مهمة لها تأثير على العالم ومن يتعاون معاها يستطيع أن يكـون 

 .الأوحد والأقوى اقتصاديا وعسكريا

فـــي اثيوبيــــا وجيبـــوتي ومــــا وجـــه المقارنــــة بــــين  وتوضـــح الدراســــة اســـتثمارات الصــــين
ـــوتي تتمثـــل فـــي اســـتثمارات  الاســـتثمارات فـــي كـــل مـــنهم حيـــث إن الاســـتثمارات فـــي جيب
عسـكرية وانشـاء قواعــد بهـا لتــأمين خطـوط التجـارة الصــينية فـي المحــيط الهنـدي ومنطقــة 

ي شـــراء بـــاب المنـــدب، وان الاســـتثمارات فـــي أثيوبيـــا تتمثـــل فـــي اســـتثمارات اقتصـــادية فـــ
الصـين كميـات كبيـرة مـن الأراضـي الزراعيـة فـي أثيوبيـا وتمويـل واسـتثمارات الصـين فــي 
ســـد النهضـــة الإثيـــوبي وتنـــافس الصـــين والولايـــات المتحـــدة علـــى امـــتلاك شـــبكات الجيـــل 

وتبـرز الدراسـة ايضـاً التحـديات التـي واجهـت الصـين أثنـاء تواجـدها  .الخامس فـي أثيوبيـا
يبـــوتي واثيوبيـــا خاصـــة مـــن الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة ودول فـــي أفريقيـــا عامـــة وفـــي ج
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الاتحـــاد الأوروبـــي ومـــن حكومـــات بعـــض الـــدول الأفريقيـــة، وقـــد تـــم التوصـــل مـــن خـــلال 
 :الدراسة على عدة نتائج أهمها

يعـــد الصـــعود الصـــيني مـــن المظـــاهر التـــي اخـــذت حيـــزاً كبيـــراً فـــي القـــارة حيـــث هـــذا 
لقارة الافريقية ويأخذ شعبية لـدى الـدول الافريقيـة مـن الصعود والنفوذ الصيني يتسع في ا

خلال اهتمام الصين لمصلحتهم ومن خلال العلاقات الفعالة مع القارة الافريقية بـدعمهم 
بشــكل كبيــر بتشــييد البنيــة التحتيــة للــدول الافريقــي ومــن المصــالح الواضــحة التــي تعمــل 

طرتها ووصـــولها علـــى الثـــروات عليهـــا الصـــين مـــن تواجـــدها فـــي القـــارة الافريقيـــة هـــو ســـي
والمعادن التي توجد بالقارة والموارد الطبيعية الاخرى والمـوارد البتروليـة الثمينـة وتشـكيلها 

  .لتواجد قواعد عسكرية على الأراضي الافريقية
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